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يسم الله الرجمن الر یم 
[رينا عليك توكلنا وإليك أنبنا] 


صلق الله العظيم 


الحمد لله رب العالمسين والصلاة والسسلام على سيد نا محمد 

خانم التبيون وبحد. ) 

تتناول هذه الدراسة تاريخ الدولة العربية الإسلامية وهو التاريخ الذى يبدا ` 
بظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية . ۰ 

ولاشك هذه الفترة هى من أهم فترات تاريخ العرب والإسلام فقى بدايتها 
ظهر الإسلام الت جح مو ارت اة اا ها مد کانوا شعوباً 
وقبائل متفرقةء وبدآت الدولة العربية الإسلامية فى الظهور بالمدينة (يثرب) بعد أن 
هاجر إليها الرسول وحقق الوحدة بون المسلمين ووضعت التشريعات للجماعة 
الإسلامية والدولة والتى تنظم آمور هذه الدولة وتحدد علاقة الفرد بجماعة الإسلام 
وعلاقة الفرد بالدولة وحقوق الإنسان وواجباته كما تنظم الأمور الأخرى التى تتعلق 
بون الجتمع السياسية والاقتصادية وهذا وقد أخذت هذه الدولة فى النمسو 
والاتساع تبعا لانتشار الدعوة الإسلامية. ۰ 

وبؤفاة الرسول يبدأ عهد جدید فى تاريخ هذه الدولة هو مهد اللخلفاء 
الراشدين فقد كانت مسالة الحكم أول مشكلة واجهت المسلمين بجزيزة العرب بعد 
وقاة النبى "صلى" فلم يعهد الرسول و ی و 
نظاما محدداً يسيرون عليه وأصبح لزاما على المسلمين أن يقي موا نظاما جديدا ومن 


ثم نشا نظام الخلافة وكان أبو بكر الصديق أول خليفة للمسلمين. 


وكان الرسول تله قد وضع أساس سياسة التوسع للدولة العربية الإسلامية 
وعمل على نشر لواء الإسلام خارج حدودها وقد واصل الجلغاء الراشدون من بعده 
تنفید هذه السياسة ووجهوا أنظارهم خارج حدود الجزيزة العريية فادخلوا فی 
حوزتهم اعظم دول المالم وشوا الدين الإسلامى والشقافة العربية فى البلاد التى 
فتحوها.. ) 

على أنه يينما كانت الدولة المرية الإسلامية تسير بخطى واسعة تجو التوسع 
والاستقرار إذ تعرضت لاضطرابات داخلية من جراء التنافس على الخلافة بين بنى [ 
هاشم وآبناء عمهم بنی آمية وګجلې هذا e E‏ عثمان 
اين عفان خليفة وفضلا عن ذلك ققد تجمعث عدة عوامل أثارت السخط على 
سياسة الخليفة عشمان وتطورت المعصارضة حتى انتهى الأمر بقتله وآلت اللاقة إلى 
على بن أبى طالب الذى وجد شعارضة قلوية من بنى أمية بزعاسة معاوية بن آبى 
فيان وتطورت هله الغارضة كا أخذت الصعاب تلاحق علياً حتى قتل على يد 
احد الخوارج وخلفه إبنه الحسن الذى اضطر إلى عقدإصلح مع مصاوية وتنازل له 
ی وة یدای ی رخ نره مر هد لای 

هذا وقد تميز العهد الأمؤى بسمات خاصة ا عليه متها انتقال م رکز 
الخلافة إلى بلاد الشام راتخا دمشتق صاصمة للدولة نويل اللافة من نظام 


الشورى إلى نظام الوراثة. وقد سارت الدولة الأموية على سسياسة التوسح وامتد 


سلطان الدولة الإسلامية قى عهدها شرقا وغرباً ولكن المعارضة التى وجدتها الدولة 
منذ قيامها من الضوارج والشيعة» » فضلا عن انصراف بعضن خلفائها إلى الترف' 
وظهور روح المصيية القبلية وغير ذلك كل هله الموامل والظروف اضعفت الدولة 
الأموية فانتهز العباسيون الذين كانوا يعملون لانفسهم هذه الفرصة ا 
الاستفادة من جميع الظروف وتمكنوا فى النهاية من إسقاط الذولة الأموية وأقاموا 
على أنقاضها الدولة العباسية. 

هذا وقد بدآت هذه الدراسة بالحديث عن ظهور الدعوة الإسلامية فى مكة 
والمجهود الذى بذله الرسول الكريم فى نشرها ومالاقاه فى سبيل ذلك من شدائد 
اضطرته إلى الهجرة إلى يثرب. ) 

كذلك تناولت بالبحث سياسة الرسول بعد هجرته إلى المدينة قى تحقيق 

الوحدة الدينية والسياسة بجزيرة العرب وتوضيح السياسة النى اتبمها للتحقيق مبدا 
عالمية الدعوة الإسلامية. 

كذلك أوضحت كيف واجه المسلمون مشكلة نظام الحكم التى نشآت عقب 
O TEN ET‏ 
الدولة الإسلامية وتحدثت عن الفتوخ الإسلامية والعوامل التى أدت إلى هذه الفتوح 
ونتائجها. 

وعنيت أيضا بسدراسة الأسباب التى أذت إلى الفتنة الكبرى ومقتل الخليفة 
عثمان ابن عفان وتتعبت الأحداث والتطورات التى انتهت ميقتل الخليفة على بن أبى 


طالب وانعقال اس اة ة إلى معأوية بن أ آبی سفیان. 


وعنيت أيضسا بدراسة الدولة الأموية فتنحدلت عن الخلفاء الأمويين وأهم 
أعمالهم وفتوحاتهم ووضحت العوامل والاسباب التى أدت إلى سقوط الدرلة 
الأموية. 

وكان لنظم وحضارة الدولة العربية الإسلامية نصيب من عنايتى فجعلت 
الفصل الشالث خاصا بدراسة نظم الحكم السياسة والإدارية والمالية والحربية 

وبعد: أرجو أن أكون قد وفقت فى عرض معالم التاريخ السياسى والحضارى 
للدولة العسربية الإسلامية فى هذه الدراسة الموجزة» والله أسأل أن يوفقنى لتابعة 
البحث فى هذا التاريخ. ٠‏ 


احسوال المرب قبل الإسلام؛ 

انقسم العرب إلى قسمين العرب العاربة والعرب المستعربة و اللماربة هم 
عرب بلاد الثمن والمستعربة هم عرب الحجاز - وقد قامت فى بلاد اليمن قبل 
الإيسلام عدة دول ومالك أهمها معين - قتبات د و ا - ثم ملكة 

حمير التى سقطت بالاحتلال الحبشى لبلاد اليمن 

أما عرب بلاد السحاز فهم العرب المستعربة أو العدنانين و بلاد الححاز كان 
بها عدة مدن كان أهمها مكة ويشرب والطائف - وكان هناك قى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام دول الشمال وهى الغساستة والحيرة والأنباط وتدمر. 

إذا تكلمنا عن الحالة السياسية فى بلاد العرب قبل الإسلام - نجد أنه لم يكن 
للعرب نوع من الحكومات المعروفة ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه يقر الأمن 
والنظام واتسمت حياة العرب قبل الإسلام بالعصبية القبلية والحروب المستمرة الى 
عرفت بأيام العرب 

أا عن الحالة الإقتصادية فقد عرف العرب لإزراعة والصناعة وخاصة بلاد 
اليم واشتهر السرب بالتجارة وهى الحرفة الرئيسية عند العسرب قبل الإسلام 
والعروف أن أهل اليمن جمعوا ثروة كبيرة من احتكارهم التجارة وخاصة فى عهد 
دولة سب - كذلك فقد اشتهر أهل مكة بالتجارة وأصسبحت مكة فى القرن السادس 


المیلادی مر کر التجارة بون اليمن والشام واخيشة. 


آم عن الحالة الاجتماعية فامعروف أن العرب عرفوا أنواع كثيرة من الزواج 
امكروه وشاعت بينهم صفات سئية كثيرة مشل وآد البنات وشرب الخمر والأخذ 
بالثآر والتفاخر . 

وإذا تكلمنا عن الحالة الدينية نجد أن الوثنية كانت هى العبادة الرئيسية عند 
العرب قبل الإسلام كما انتشرت الديانة المسيحية واليهودية فى بعض آحزاء الجزيرة 
العربية كما كان هناك الحنيفية وهم أتبا سيدنا إبراهيم على آنه لم يقدر لی دين من 
الأديان الفوز والغلبة فى بلاد العرب» فالمعروف أن المسيخية بعد أن ظهرت انقسمت 
إلى فرق محعددة - وكانت اليهودية دين الشعب المختار ولكن يكن القول أن 
السيحية واليهودية مهدتا الطريق لظهور النبى الخاتم وهو محمد ملل  :‏ 

وبات العرب يتطلعصون إلى دين واحد يجمع شملهم ويه ذب نفوسهم فکان 
الدين الإسلامى. 


١ 


١‏ - فله ورالد عوةالإسلامية بمكة وموقف قریش منها 
۲. سياسة الرسول بعد هجرته إلى المدينة فى نشرالدعوةالإسلامية ‏ | 


القصل الأول 

١‏ د قله ورالد عوة الإ سلامية بمکة ومو تف قریش متها 

ولد الرشول کاله .فی ۲۰ آبریل ۵۷۲م - ٠١‏ من رييح#۲لآول فى العام 
المعروف عند العسرب بعام الفيل - ونشا يتما فقد توفى أبوه عبد الله وهو فى بطن ٠‏ 
آسه ثم توفیت والدته وهو فى السادسة من عمره - وكفله فى البداية جده عبد 
المطلب فلما توفى كفله عمه أو طالب. 

وقد اشستغل محمد فى صباه برعى الغتم كما اشتغل بالتجارة وعرف منه 
الصدق والامانة عا أدى إلى آن السيدة خديجة بنت جؤيلد آنفذته فى عبارة لها إلى 
الشام وكانت وقتذاك آرملة توفی عنھا زوجها فربحت تجارتها وآبدت رغبتها فى 
إلزواج من محمد فقسبل محمد أن يتزوج بها وكان سنه حينذاك حوالى الخامسة 
والعشرين. 

وکان الرسول مد على جانب عظيم من حسن الق والمروءة والوقاء بالعهد 
وكان يكره عبادة الأوثان ولايحضر مجالسن اللهو والسمر التى انتشرت وشاعت بين. 
العرب وآغا آثر العزلة والتصبد والتفكير فاعتاد الذهاب إلى غار حراء فى أوقات 
معينة يتأمل ويفكر فى عجائب الكنون واستمر الرسول على ذلك حتى بلغ الأربعين 


من عصمره فنزل عليه الوحی» فرآی جیریل ینادیه یاضحمد آنت رسبول الله وآنا 


ê 


ر ويقول له "اقرا باسم زك الذى خلق »خلت اللإنسان من علق اقرا وربك 
الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم...' 
اسرع محمد إ ارد د ا ف ت ر 

التی بشرته ته باطنیر زانطلقت به إلی ابن عمھا ورقة بن توقل وکان شیخا کبیا بحفظ 
الإنجيل و قصت غليه ماحد لمحنمد فقال ورقة: هذا التامؤس (.أى ملك الوحى ) 
الذی نل علیٰ موسی۔ ثم قال: بالتینی کنت فیھا جنحا ( ای شابا قویا) إذ 
بخرجك قومك. فقال الرسول: او مخرجى هم؟ فقال ورقة لم يأت رجل قط ثل 
مأجشت به إلا عودى وإن يدركنى يومك أنصرك. عاد محمد إلى الغار وقاد سم 
ذات يوخ صوتاً من السماء قرفع بصره فإذا هو جيريل رخ إلى داره پرتجف ویقول 
ذثرونۍ دثرونی فنزل قولة سبحانه تعالى يحثه على اليده فى الدعوة لاإسلام وذلك 
فى سورة المدثر : بسم الله الرحمن الرحيم “ياأيها المدثر قم فأنذرء وربك فكبر ت 
) وثيابك فظهر والرجز فاهجر'. 

٠٠‏ خلى هذا الحو وقى هذه اة التي اتشر فيه ظلام الونية بعث الله محمد 
ضلى بزضالة إلى العالم يغلمه الحقيقة إلخالدة وهى ن ليس هناك إلا إله واحد» يدير 
ويراقب أعمال الإنسان» ويعاقب ویجنازی الفلیین والأشرار بعد الموت كل بمقدار 
علمه كما دعت الآية الكريمة ا صاى إلى الدعوة إلى نبذ عبادة الأضنام 
اوالتسليم الإرادة الله. 


بدا صلی بدعوة آقرب الناس إليه فأمنت به السيدة خديجة واين عمه على بن 
ی طالب ثم استجاب للنبی بيد ذلك بض وجال قیریش ميل صدیقه آبویکر 
۰ الصديق وکنان لإسلامه آثر كير فقدأسلم على يديه خمسة.من السلمون الآولين 
وهم عشمان ين عفان والزبير بن العوام» وسعد ين آبى وقاص» وعيدالرحمن ن 
عزف وطلخة بن عبندًالله شم لا هؤلاء بعض رجال قریش کایی عبيدة بن الجراح 
والأرقم بن أبىالأرقم الذى اتخذ الرسول داره مركزا للدموة سرا إلى الإسلام وقد 
سميت الدعوة إلى الإسلام فى هذه المرحلة دعرة الأفراد لأن الرسول كان يدعو كلا 
. من هؤلاء على أنفراد وسمو! السابقين الأولين . ۰ 
الجهر بالدعوة وموقف قريش منها ‏ 
استمر الرسول صلی ثلاث سنین يدعو سرا إلى الإسلام کل من يثق فيه 
ويظمتن إلى استعداده التفسى لقبول الدعوة الإسلامية وكان هو واصحابه قى تلك 
الفعرة يستخفون من قريش فى صلاتهم قى الدموة إلى الدين الإسلانن ولكن 
الرسول أمر يإظهار دينه وعدم البالاة جا تصب له امعارضون المستهزثون فنزل قوله 
تعال "فاصدع ا تؤمر واعرض عن امش ر كين إنا كفيتاك المستهزئين'» كما قال تعالى 
"وانذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل 


إنی بریء غا تعملون".. 


٠‏ اخ الرسول يفكر فيما يسحدث به قزيشا ويستشير ذلك التقر القليل الذى 
منوا به وص دقوه» ثم دصلا بون قريش من قوق جيل الصفنا بظاهر مكة 
فلما امعت إلیه قال: ارایتم:لو اخبرتکم آن خیلا بالوادی تزيد آن تضير عليكم 
٠‏ أكتم مضدتى؟ قالوانعم ماجربداعليك كذباً... فقاله إتى نذير لكم بون يدى 
عقاب شسديد إت الله أمرتئ ان انار شسيرتى الأقربين وانى لا املك لكم من الدنيا. 
ننفعة ولا من الآنخرة نصيب إلا أن تقولو! لا إله إلا الله». فقال أبولهب تبالك.ألهذا 
جمسعفا فانزل الله تصالی فی آبی لهب و زوجه قوله «تبت یدا بی لهب وتب ما 
آغنی عنه ماله وماکسب سیصلی ارا ذات لهب» وامراته حمالة الحطب قى جيدها 
حبل من مسد. ) ۰ 
٠‏ بدآات عداوة قريش تظهر ظهورا جلي فلو أن الدعوة المحمدية اقتصرت على 
تطهیړ النفس وإصلاح الأخلاق ها أثارت دعوته شيا من المعارضته ولكن جهره 
بالاغسوة إلى وخدانية الله كبان معتاه القضاء على عبسادة الأوثان التى ورثوها عن 
آبائهم وأجيدادهم وتحطيم دين إلعرب الموروث والقضاء على مكانة مكة الدينية 
وانصرآف الاس عن.الحج وضياع ماكان يتمتع به سدتةالكعبة من ثروة ونفوذ. 
ولهذا آبدت قريش انتياءها من جهر النبى بالدعوة إلى و حدانية الله تعالى 
ولات إلى مختلف الوسائل لحاربة الدعوة الإسلامية حتى أتم الله نضره لرسوله 


وللمڙمنين بالهجرة إلى يثرب. 


٠‏ كان سن الوسائل النى جات إلبهنا تريش تعذيب السلمين ولم بقتصر 
تمأيب قريش عسبلى الرجال بل تعداهم إلى النساء ليتوا الى سن مزب 
على تسر دجوت وكان بض السلن يضطر أن يقولي كلمة الكفر وقله مطمان 
) بالإیان فراراً من س 

, .ولا رات قريش من الول الاستمرار وإلجد قي الدعوة اضطروا إلى الضغط 
علی ایی طالب عم النی سمل این اخیه صلی ایقاف دعبوته فبسار الب فریق من 
۰ آشرافهم وقالواله: يا آباطالب إن. ابن تيد سب آلهستنا وعاب دیسننا وسفسه 
اعلابا فما آن نکفہ جنا وإسا آن تخلی ینا وین ولا نکر ضفط قریش جلی ای 
اب بیت إلى ارون ا ي ا آن قومك قد جاءونی فقالوا لی 
کذاو کذا ا من الأمر مالا أطيق. على أن الرسول 
صلی صر على الاسجورار فی نشر دعصوته فقال يام وال او وتوا الس ان 
ینی والقنمر فی یار علی آن ارك هذا الاسر حتی یظهره الل ماترکنت. وقد 
اعجب بوطالب بات ابن اخيه وشدة إيان وقوة. عرزا فقال له آذهب این خی 
فقل ما آحیت» فرالل لا اسلمك لشیء ابا وقد جع هلا القول الرسول وزاد من 
إصراره وعزمه على المضى قدما فى دعوته. 

ولا رأت ران طالب قد لی خذلان رسو اله صلی عرضوا علب 


عرضا ار فد مزا ليه بعمارة ر بن وید پن افير ققالوا له. يا آباطالب هذا 


یکر چ 


۹ 


عمارة بن الوليد أجمل فتى فى قريش فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولداً نهو لك 
واسلم إليتا ابن أخيك الذى قد خالف دينك ودين آبائك فنقتله ورفض أبوطالب 
هذا العرض من قريش وقال والله لبش ماتسومونني اتعطوتی ابتكم آغذوه لکم 
واعطیکم آبتی تقتلونه. 

ولبات قريش آيضا إلى اسلوب الحرب الكلامية ضد الرسول بقصد 
التشكيك فى رسالته ونبوته فاستمانوا بالنضر بن الحخارث وكان بصيراً بثقافات 
الفرس القدية فاخذ یروی قصصا یحاکی به قصص القرآن وکان يدعى بان محمداً 
مايقول إلا أساطير الأولين وقد نزل فى ذلك قوله تعالى "وقالوا أساطير الأولين 
اكتنبها فهى تملى عليه بكرة وأصيلاً. قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات 
والأرض إنه كان غفوراً رحيماً'. . 

كذلك قام آهل قريش خلال هذه الحرب الكلامية بترويج إشاعات كاذبة ضد 
الرسول وإتهامه بأشياء لم قكن فيه فاتهموه تارة بالسحر وتارة بالجنون وتارة بأنه 
شاعر ووقفوا على مشارف مكة يحدرون كل وارد عليْها من ذلك الرجل الساحر 
الذى فرق بون الرء ر الأب وابنه والأخ واأخيه. 
الهجرة إلى الحبشة ولاذا . وموقف قريش ) 

وجربت قريش سلاح الإغراء» فقد عرضوا الملك على النبى شريطة أن يكف 


۰ عن دموته ولا باءت وسائلهم بالفشل لوا من جديد إلى إلحاق الآذئ باخاب 


۲. 


۰ الرسول صلى.. لما رأى الرسنول ما أصاب أصحابه من البالاء سمح لهم بالهجرة إلى 
الحبشة لا كسان يعهده فى ملكها من العدل والتسامح - ولم بفكر الرسول فى هجرة 
الملسلمين إلى إحدى القبائل العربية لانها کان ترفض دعوته فی مواسم الحج مجاملة 
لقريش أو تمسكا بدينها الوثنى وكانت اليمن فى ذلك الوقت مستعمرة فارصية  -‏ 
وكانت الحيرة بميدة عن مكة وكذلك الشام. 

بدأت هجرة المسلمين إلى الحبشة وقد هاجر فى البداية عشرة رجال «وقيل 
أثنا شر رجلاً؛ وأريع نسوة ثم زاد ددهم حت بلغ حوالى ثلاثة زا 
وسبع عشرة امرأة (وقيل ثمانى عشرة) سوى الصبيان وكان فيهم عشمان بن عفان 
وز وجه ريه بت الزضسوك وعبدالله بن هوف وجعقر بن آیی طالب وغيرهم وقد 

) : أكرمهم النجاشى وآمنهم على حياتهم.‎ ٠ 

1 ولا رأت قريش أن أصحاب رسول الله صلى قد اسشةروا واطمانوا بارض 
ألصيشة «اضطرنت إذ رات أن الإسلام قد کن من تفوس هولاء وان كيرا من 
الاس قد يسارصون إلى الدخول فيه حين يرون آن وجودهم بالمبشة سيسنجیهم من 
تغذيب قريش ولهذا إتتمروا على أن يبعثوا منهم رجلين إلى النجاشى ليخرجهم من 
بلاده فذهب عبدالله بن يى ربيمة (وقيل عمارة بن الوليد الملخزومى) وصمرو بن ِ 
ان رتا ای یر ن وی ما اور ن ری 


وجاءوا بدين اتبعوه لايعرفوه ولا يعرفه النجاشى وطلب النجاشى هؤلاء المهاجرين 


> 


4 


وسالهم عن حقيقة دينهم وتقيم جعفر بن أبى طالب فوصفب له حالة العرب قبل 
الإسلام وبعده وشنرح له أن دعوة الرسول ترمى إلى ترك عبادة الأوثان و عبادة الله 
والتحلى بمكارم الإخلاق وانتهت هذه اللمحاولة من جانب قريش بالفشل فقد اقتنع 
النجاشى بموقف المهاجرين ودينهم ورفض أن يسلمهم لقريش ا ی 
المسلمون يتعمون بالحرية والرصاية فى المحبشة حتى آذن لهم النجاشى بالعودة إلى 
امدينة فعاد معظمهم وظل بعضهم مقيما با لحبشة إلى السنة السابعة للهجرة . 

هذا وقد ظل الرسول بعد هجرة السلمين إلى الحبشة مقيما مكة يدعو إلى 
الله ولا بلغ قريش إكرام النجاشى للمسلمين فكرت فى وسيلة جديدة تؤذى بها 
محمداً واتباعه .إن ذلك لجات قریش إلى مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب 
فعاهدوا ا آلا يشماملا مغهم فلا تزوجون متهم ولايزوجونهم من ن اتهم ولا 
يتاجرون مهم جتی يسلمو يلبهم يیول الله لبقتلوه وكتبوا بذلك صحيفة علقوها 
في جوف الكعبة واقاموا على ذلك تین او ثلاث وظل بثوهاشم مهجورین فی 
ثحب من شاي بكة إل إن اخذيت الرافة نفرا من القريشيين فاقوا على نقض 
الصْحَبفة وإخراجهم من الشبعت وعاد بنو هاشم والمطلب إلى مساكنهم بعد ما ذاقوه 


من المذات. ٠‏ 
الهجرة إلى يثري . 
استمر الرسول فى تشر الدعوة الإسلامية على الرغم ما لاقاه من الشدائد 


والاهوال وماوافت السنة العاشرة من نزول الوسحى حتى اہ N O‏ 


۷ 


وحامیه آیی طالب ثم ماتت خدیجة بعده وکان ا وفقد الرسول بذلد 
نصیریر کبیریں وأصبح بقاژه فی مكة محفوفا بالمخاطر وتتابعت على الرسول صلى 
مونهما المصائب ونالت منه قريش وا اشتد أذى قريش عزم على التماس قوم آخرين 
بکووں اکثر استعداداً لقبول دعوته ویستطیع آن يجد فى بلدهم تربة أشد خصباً 
وصلاحية فأنطلق إلى مدينة الطائف ودعا فريقاً من أشرافها إلى وحدانية الله ويكنهم 
خدلو. وضلا ع ذلك فقد أغروا بهم سفهاءهم يرمونه بالحجارة وتجلت مرارة نفسه 
هى تلك الكلمات "اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا 
آرحم الراحمیں آنت رب المستضعفین. وآنت ریی إلی من تکلنی إلى بعید بتجهمنی 
(يلقانى بالغلظة والوجه الكرية) آم إلى عدو ملکته أمرى إن لم يكن بك على غضب فلا 
أبالى ولكن عافيتك هى أوسع لى اوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى مضبك أو يحل على سخطك. لك العتبى حتى 
ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. "( العتبى ‏ الرجوع عن الإساءة ) ۰ 

ن ی دای ر ا عن کر وا ت فن 
مكة وقومه أشد ماكانوا عليه من خلافه وفراق دينه ولا دخل الرسول مكة عصاود نشر 
الإسلام بين أهلها ولم مض غير قليل حتى أسرى برضول الله من المسجد الحرام إلى 
اللسجد الأقصى ببيت المقدس حيث عرج به من الصخرة المقدسة إلى سدرة المنتهى. 


بقول الله تعالى 'سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 


وا 


الذى بارکنا حوله لنریه من آیاتنا نه هو الح اللصي ا سور الإسراء آية )١(‏ - 
وفرضت عليه الصلوات الخمس تلك اللا 
لما رأى النبى أن قسريشا لازالت تعمل على مناوأته فكر الرسول فى التحول 
عن مكة وصار كلما اإجتمعت قببائل المرب فى موسم المج بقدم تسه إليهم 
۰ ويدعوهم إلى الله وإلى الإسلام ولاحت بشائر اللصر من ناحية عرب يشرب -« 
الأوس والنزرج؟ القبيليتون اليمنيتين اللتين هاجرتا إلى يثرب بعد إنهيار سد مآرب. 
وکانت پینهما حروب مستمرة کان آخرها يوم بعاث» وكانت الأوس الخزرج بنا 
حارثة بن علية. ٠‏ 
۰ وجدت دعصوة الرسسول بيشة صالحة فى آهل يثرب الذين وصل إلى علمهم 
ماکان بون المسلمين وكقار قريش فى مكة من نزاع آدى إلى هجرة جماعة من 
٠‏ السلمين إلى بلاد الحبشة كما علموا بإسلام رجال من بطون قريش المختلفة ومن 
القبائل الاخرى وكانت هناك صلات و وثيقة بين اليهود فى يشثرب وبون من جاورهم 
من الوس والخزرج حتى إتهم الفوا أفكار اليهود الدينية وكان لوجود الديانة 
ابهردية وما فيها من ذكر للوحى ووحدانية الله والبعك والحساب ماأضعف الوثية 
فى تفوس العرب فى يشرب وجعلهم أقدر على فهم الدعوة الإسلامية من أمل مك 
أ الوثنيين وعندما رأى أهل يثرب محمداً عرفوا مبلغ الشبه ينه وبين ماذكرته اليهودية 


فبادروا إلى قصديقه حتى لايسيقهم اليهود . 


0 


ولاشك أن حسالة الجتمع فى يشرب كانت مهياة لتقبل الدعوة الإسلامية 

أذ جد أهلها فى هذا الدين مايوحدكلمتهم ويجمع شملهم ويقضى على مابینهم 
من تنازع وبغضضاء كما وجدوا فى شخصية الرسول بغيتهم المنشودة فهو الذى 
يستطيع أن يجمع الأوس والخزرج تحت لواثه وهو این آئة من بنى النجار أحد 
بطون الخزرج - وكل هذه العوامل جعلتهم أكثر استعدادا لقبول الدين الإسلامى. 

وعلى هذا ففى الوسم التالى يوم بعاث أقبل جماعة من الخزرج للج فيهم 
سته من ساداتهم وکانوا ينشدون حليفا لتوحيد کلمتهم مع الأوس أو للتغلب عليه م 
ES‏ 
مقرية من مكة) فسمهوا دعوت . ۰ 

ولا عاد مزلا لی قومهم ذکروا لهم رسول الله ودصوهم إلى الإسلام 
حتی إنتشر بینهم فلم ببق دار من دور الأوس واخزرج إلا وفسیها ذکر رسول الله 
وذلك بفضل استعداد هذه لمدينة لقيول الدموة وما أبداه هؤلاء الدعاة من حماة 
فى تأدية رسالتهم. 

وها حل الموسم التالى وافى مكة (فى السنة الشانية عشرة من البعفة) اثنا عشر 
رجلاً من أهل يشرب لقوا الرسول بالعقبة وبايعوه فى تلك الليلة وقد سميت تلك 
ية (بيعة النساء) ويعة العقبة الأولى) وسميت بيعة النساء لوجود (عفراء ينت 


عیید ین ثعب بها وهی آول امرا:بایمت الرسول. 
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يقول عبادة بن الصامت فى بيمة العقبة الأولئ « كنت ضمن من حضر العقبة 
الأولى وكنا اثنى هشر رجلا فبايعنا الرسول صلى صلى الا انشركبالله شيعا 
ولانسرق ولانزنی ولا نقتل آولادنا؛ وقد آرسل الرسول مع آهل يثرب مصعب بن _ 
عمير يقرٹهم القرآن ونعلممم الإسلام ويؤمهم فى المسجد. 
وفى موسم الح التالى (السنة الاللة عشرة من البعشة) خرج من يشرب ثلالة 
وسبعون رجلاً وامرأتان قاصدين مكةء واجتمع هؤلاء برسول الله فى العقبة بعد 
آداء احج وبایعوه على آنه نيهم وزعيمهم ودعوه للهجرة إلى مدينتهم. 
) وكان يرافق الرسول فى هذه البيمة عمه العباس مع أنه كان لایزال على دين 
قومه وآبوبكر وعلى بن أبى طالب وقد عرفت هله البيعة "ببيسمة العقبة الثانية" كما 
تسمى يبيعة العقبة الكبرى أو بيعة الحرب وقيها استوشق الطرفان كل لنفسه أما 
الرسول فتقد طلب متهم أن پبایعوه علی أن منعوه ما نعون منه نساء‌هم وأبناءهم 
وآما آهل یرب فقد آخذوا صھدا جلی النبی بان یکون منھم وان یکونوا منه وآن 
يارب من اربوا ويسالم من سالوا ولا تمت اليبعة طلب منهم الرسول أن يخرجوا, 
له من بينهم إثى عشر قيب ليكونوا كفلاء عليه فاخرجوا تسعة من الخزرج وثلاقة 
من الأوس ليكونوا رؤساء عليهم وبهذه البيعة تمهدت للمسلمين الهجرة إلى يثرب. 
ولا علمت قريش بنبا تحالف الرسول مع عرب يشرب فى بيعة العقبة الشانية 
أضطربت اضطراباً شديداً واشتد آذاها على المسلمين فأذن الرسول لأتياعه بمكة فى 


الهحرة إلى المدينة وقال "إن الله عزوجل قد جعز لم إخواناً ودارا تأمنون بها". 


فخرج إليها المسلمون جماعة بعد جماعة حتى لم يبق بمكة إلا رسول الله وأبوبكر 
الصديق وعلى بن أبى طالب وبعض أقرباء الرسول ومن اعتقله ا مشر كون كرها". 

ولا علمت قريش بتأهب الرسول للهجرة إلى يثرب اجتمعرا فى دار الندوة 
للتشاور فى هذا الامر الخطير فاشار بعضهم بحبسه وبعضهم بقتله واتتهی بهم الرای ' 
إلى أن يؤخذ من كل قبيلة فتى جلد ون يعطى كل منهم سيفا صارما فيسضربوه 
ا ا و ا 
العرب جميعا 

آخبر الله سبحانسه وتعالی نبیه ورسوله بتآمر قریش فی قوله 
تعالى 'وإذ يمكريك الذين كفروا ليشبوك أو يقتلوك آو يخرجوك وییکرون ويکر الله 
والله خير الماكرين". 

yT 
وخرج الاثنان من باب صغیر خلف دار ابی بکر وآمر الرسول عل , بن بی طالب أن‎ 
يبيت فى مكانه فى تلك الليلة وإتجه الرسول وآبويكر إلى غار بجبل تور بأسفل مكة‎ 
فدخلاه وقد خشی الرسول وابویکر آن يیلنحقهما آذی قريش الذين ما إن علمرا‎ 
بخروج الرسول وصاحبه حتی خرجوا یتبعون آثرهما حتی وصل بعضهم إلى الغار‎ 
وإلی ذلا يشير القرآن الكريم "إلا تنصروه فقد نصره الله"إذ أخرجه الذيسن كفروا‎ 
لاتحزن إن الله معنا فأنزل الله سكيته‎ N اتی‎ 
عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السقلى وكلمة الله هى العليا‎ 


والله عزیر حکیم". 


¥ 


وكانت قريش إذ ذاك تراقب حركات الرسول ولا مضت ثلاث لیالعلۍ 
الرسول وایی کر وھما فی الغار تاهما دلیلھما ثم نزلا ورکب کل منھما راحلة 
وسارا فی طریتق یثرب حتی وصبلا إلیها قی ٠١‏ ربيع الأول (سبتمير سنة ۲۴٠م).‏ 
.١‏ سياسة الرسول بعد هجرته إلى الدينة فى نشرالدعوةالإسلامية 

وصل الرسول ته إلى المدينة (سبتمبر 1۲۲م) وكان قد آقام قى قباء قبل أن . 
يدخل المدينة وأاسس هناك مسجدها وهو آول مسجد بنی فى الأسلام ٹم خرج 
موجهاص إلى اللدينة حتى وصل إلى دار بنى مالك من بنى الضجار وتاك بركت 
ناقة الرسول صلى فى مكان لخلامين يتيمين من بنى النجار فنزل الرسول صلى قى 
- هذا المکان وآمر آن یینی فی مکانه مسجد للمسلمین وبتی إلى جانبه مسكنه وقد 
صار مسجد الرسول بالمدينة مركا للحكومة الناشئة ومقرآً لقيادتها وإدارتها. 

أصبسحت يثرب بعد هجرة الرسول إليها عاصمة الدولة الإسلامية الجديدة 
وأصبحت تضم بعد هجرة المسلمين إليها المسلمون من الأوس والزرج الذين عرفوا 
بالانصار وبعض مشرکی هاتین القیانین» والیهود» والهاجرین وکان کثرون مهم 
تجاراً تر كوا آموالهم فى مكة قدعا الرسول الأنصار إلى مساعدتهم فواسوهم بالديار 
والأموال. ‏ 

كان عالى الرسول تله بعد هجرته إلى يشرب الاستمرار فى نشر الدعوة 
الإسلامية وتبليغ الوح الذى ينزل عليه خاصا بالامور التشريعية العامة مثل تقرير ‏ 


۲۸ 


الصضوم والزكاة والحج والجانب الخاص أيضا بالأحكام والمصاملات وتنظيم أسور 
الدولة وحل مشناكلها وعلاقة الفر د بجماعة الإسلام حقو ق الإنسان فى الإسلام 
وما عليه من واجبات فالدور المدنى يتميز بتناوله للتشريعات التى قام على أساسها 
الجتمع الإسلامى ومحاولة تنظيم هذا المجتمع فى ظل دولة جديدة هى دولة الإسلام 
وكان على الرسول بعد هجرته إلى يثرب أيضا آن يسمل على وضع الاسسس 
والوسائل الت ينظم بها الحياة فى المدينة وأن يضع قى حسبانه أيضا آن قريشا ستبذل 
أقصى جهردها للقضاء ء على الدولة الجديدة ويعمل على أن تتوافر له الوسائل 
والأستعدادات الحربية ليقوم بغزوها والانتصار عليها. 
الؤاخاه بين الهاجرين والأنضار: ) 

حاول الرسول تنظيم صفوف المهاجرين والأنصار بالمدينة وإقامة الوفاق بين 
الضريقين عن طريسق تألفهم حتى لاتشور المداوة بيتهم فآخى بين اصح ابه من 
المهاجرين والأنصار فجعل كل رجل من المهاجرين يؤاخى رجلا من الأنصار وجعل 
الأخوين بالتآلف يتقاسمان المسكن وكافة وسائل المعيشية من تاره أو زراعة ورحب 
الانصار بهنلا حنى أن بعضهم کانت له زوجتان فيطلق إحداهما ليزوجها لأ ضيه 
لهاجر وكانوايتوارثون بهذا الإخاء إرثا مقدما على القراة إا نات الهاجر ورثه 
e‏ لایع رسوا ی 


۳۹ 


ا طالب وقال هذا آخی وأصبح کل المهاجرين الذين وفدوا إلى 
المدينة متآخياً مع أجد الأزصار ويهله الؤاخاة تو ثقت وحدة المسالمون فى.المديئة 
زتيسرت سبل العيش على الهاجرين بالدينة بفضيل حن معاملة الأنصار لهم. 
وظل الشو از ث با لمواخاة قائنا ت امار المسلمون قى خزقة بدر ٠ونزل‏ 
التشريع الإسلامن بنظام التوارت على أساس قرابة الدم فأنزل الله قغالى قى ضورة 


الإنقال آية ۷٥‏ "الذین آمنوا من بعد وغاجروا وجاهدوا معكم فأولثك منکخ» وآولوا 


الأرحام بعضهم هم آولی ببعض فی کناب الله إن الله بکل شیء ایم 
كناب الرسول لله بين الهاجرين والأنصارواليهود 


لا استقر الأمر للزسول ته فى امدينة رای أن يضع نظاما للحباة العامة فيها 
لنظيم تلك الحياة وتحقبق الوسدة بين أهاليهاء قرف هذا الدستور الذى قام عليه 
الجتمع الدنى باسم' الصحيغة * وهى عبارة عن كتاب وعهد ينظم الششون 
والملاقات بین المهاجرين والأنصار ويهود أهل يثرب وهى الجماعات التى كان 
بدکل متها مجتمع المدينة انذاك. 
وقد تضمنت الصحيفة الأمور الآية: أن جميع السلمين على اختلات 
شعوبهم وقباثلهم آمة واحدة * ویتیون ن ذلك من قوله تبه " إنهم آمة واحدة من دون 
الناس' أى أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويشرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
مهم آمة واحدة وبهذا التقرير الغی الرسول صلى الصفة القبيلةء آى التحصب 


5 


للقبيلةء وصفة المكان والحواجز بون المسلمين وأصبح المسلمون جميعا جماعة وأمة 
واحدة هى الأآمة التى ترعى مبادىء الإسلام من حماية الجار إلى نصرة إلى 
غير ذلك من التكاليف التى وضعها الدين الإسلافى. 
أيضا نصت الصسحيفة على مبدا التعاون والتضامن بين الجماعة الإسلامية 
وآتحاد القبائل جميعها لرد كل عدوان يقع على المدينة من الخارج من قبل قريش ومن 
يناصرها ويسؤكد هذا المعنى قوله إن المؤمتين بعضهم مسوالى بعض دون الناس وإن 
امؤمنين اتقون على من بغى منهم أو ابتفى دسيسمة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين 
المؤمنين وآن أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم؛. كما قتررت الصحيفة أن 
تكون حرمة المدينة كحرمة مكة أى يحرم فيها مايحرم فى مكة. 

كذلك شارت الصحيفة إلى مايتيع فى فض الخصومات بين أهالى المدينة 
فچاء فيها ما نصه ‏ زإنه ماكان بين أهل هذه الصحيفة دت اشتحار یخاف 
فاده فان مرده إلى الله عزوجل و|لي محمد رسول الله ومعنی هذا آنه مقتضی 
هذه الصحيفة صار القضاء من حق الدولة وأصبح على القبائل أن تتنازل عن حق 
الأخذ بالشار فإذا كان هناك نزاع وجب أن يعمرض على القضاء الذى يله التشريع 
الإسلامي والرسول صلی وتبضمن الکتاب کیف تعامل قریش التی كانت تناهض 
وتعادى المسلمين قال ٣‏ وإنه اجار قريش ولامن نصرها وإن بينهم التصر على من 


وبصدد اليهود فقد قررت الصحيفة حرية الأصتقاد لليهود وفتح الطريق 
للراغبين منهم فى الإسلام وكقل لهم التمتع با للمسلمين من حقوق وجاء ذلك فى 
النص'وانه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومون ولامتناصر عليهم. 
وإن اليهود يسنفقون مع المؤمنين ماداموا محاريين ولليهود دينهم وللمسلمين ديتهم 
مواليهم وأنفسهم؟. ‏ 2 
وعلن هذا استطاع الر سول بهذا الكناب أن يضع المبادىء التی كان المهاجرون ` 
والأنصارً بحاجة إليها ليجمع شملهم ويحدد علاقتهم بعضهم ببحض كما تضمن 
الكاب المبادىء الهامة التى يجب على المسلمين اتباعها فى السلم والحرب كما 
امد اهود واقرهم عل ديهم واسوالهم طن إلنى جوارهم» وبآنن شب رهم 
ومۋامراتهم ‏ ۰ 
و بعد ان نظم الرسؤل أمور المسلمين فى المدينة ا 
والأتصار كما وضع نظاما ودستورآً لليهر لبیرد لیطمتن إلى جوارهم بدا يواصل جهاده _ 
فی سبیل الله وفى سبيل نشر الدعوة الإسلامية وكان المهاجرون والأنصار خير عون 
له فی نشر دعوته. 
وجه الرسول جهوده قى البداية إلى استمالة القبائل المقيمة فى الطريق بون مكة 
والدینة إلی جانیه فصسقد معها احلافا عتی معاهذات وکان پرمی من وراء ذا ای 


إيحاد حلفاء له خارج المدينة کما أصبح له أنصار فی داخلها هذا إلى جانب 


Pri. 


محالفة الرسول للك القبائل 'التی تقیم فی طریق قوافل قریش من شانها أن تیر د 
القريشيون رلم یخشون المسلمين بالدية. 
- كذلك وجه الرسول همته إلى الوقوف فی سبیل تجار قرش التی کات عماد 
حیاتها ولم يغب عنه حرص قريش علي أن فسير قسواقل الج ارية بان موبلا 
الشام فی آمنن وطمانینه ولهذا الغرض ارسل الرسول صلى عدة سرايا لاستطلاع 
رات ارقن و الو ت ف فی طريقهم لاشعار قریش بسيادة الدولة الحديدة 
وقوتها وان تجارتها مرهونة برضا الذولة الإسلامية والسلام معها وان e‏ رن 
. .أن تغير من سياستها العدوانية مع النبى ومع المسلمين فى المدينة. 
وقد بدات سرايا المسلمين تمجه إلى الطرق الرثيسية التى تمر قيها تبارة قريش 
ا إن اشام واممراك هذه السرايا دة هشرة أشهر وكانت عبارة عن 
مظاهرات عسكرية لإظهار قوة السلمين وكانت قريش ترد عليها بتعزيز الحراسة 
عل وافلا وهتاك سرية إسلامية واحدة من هذه السرايا و لقافلة قريشية 
كانت قادمة من الطائف تحمل تجارة وكان يقود هذه السرية عبدالله بن جحش من 
المهاجرين وكانت مهمتها إستطلاعية وقد مضى عبد الله مع أصحابة حتی نزل بمکان 
يقال له نسخلة فمرت بهم قافلة لقريش تحمل تجارةوذلك فى آخر رجب من السنة 
الثانية للهجرة فهاجم رجال هذه السرية السقافلة القريشية واستولوا على مابها 
وعادوا إلى امدينة مسحملين بالأموال التى غنموها على أن الرسول رفض أن يتسلم 


ماغنموه ولم ياخذ شيئاً وقال لهم: ماآمرتكم بالقتال فى الشهر الحرام. 
۳۳ 


واتتهسزت قريش فرصة اشعباك السلمين معهم فى القتال فی شهر رجب 
والذی کان العرب إذذاك يمدونه من الأهر اتى بحرم قيها القتال واخذت تملن. 
فی کل مکان آن محمد وص اه استحلو! الشهر الحرام فانزل الله سان و وتعالی 
فى سورة ة البقرة «يسالونك عن الشهر الحرام» قتال فيه قل قتال فيه کبیره ت 
سیل الله وکر به مسجد اطرام واخراج اله من اکير عند الل ؛. ا 

١‏ اران لکریم صرح بان لقتل حرا فی اهر ارام واکن ماقات به 
قریشن من صد المسلمين عن سيبل الله وإخراجهم من المسجد الحرام أكبر عند الله 
من القتال فى الشهر الحرام. ۰ 

ومالبث آن فرض الجهاد على المسلمين فى السنة الثانية للهجرة فنزلت آلاية 
من سورة احج ومقررة ومشرعة للحرب فی قوله تعالی "آذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إل 
ان بقرلوا رمتا الله" والراد بهذ الآية آن الله أحل القتال للمسلمين لأنهم ظلموا 
وأخرجوا من ديارهم لالسبب سوى عبادة الله. 

كما أنزل الله تمعالى هذه الآية فى سورة البقرة يقزر فيها الجهاد 'وقاتلوا فى 
سبیل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لابحب العتدين". 

e‏ كما قال تعالى أيضا فى سورة البقرة “كنب هليكم النقتال وهو كره لكم 
وعننی آن ا 
واش لا تعلمون. 


۳٤ 


وفى ضوء هذه الآيات نجسد أن الجهاد شرع لامور منهسا: تأمين الدعوة 
الإاتلاية ود فن يقت فى يلها تى لايفان اجه من المبلمين عن دينه. 
شانيا؛ قيام امسلمين بالذود (الدهاع من أنضسهم). ٠‏ 
ثالثا: محارية الذين اضطروهم إلى الخروج من ديارهم بغي ر حق. 
. اخد الرسول ا بعد نزول آيات ريع اهاد يضر الدعوة الإسلامية نن 
التائ لرا ويد المت لمع كل آمناد بس الاي را ست سد 
مال ی جن ردت عة ین کین واف ین ر م ان ل 
الخلن وهن راس ارول كانرايرون ضر وة الفضاء عل رة الف كن 
حتى يتيسر لهم فشر الدعوة الإسلامية وضم مكة إلى حوزتهم أما أهالى مكة فقد 
: ايقنوا من خطر وجود اللسلمين بالمدينة على تجارتهم القادمة من الشام إلى مكة كما ٠‏ 
رأوإ فى اتسار الإسلام خطر؟ على دياتهم الوثتية ولذالك وچه کل فريق اهتمامه 
إلى إضعاف شو كة خصمه والتخلص منه وقامت لذلك وقائع بن الان من هة 
وقريش من جهة أخري ومن انضم إليها من القباتل العربية بالحجاز. 
غزوة بلر؛ eT‏ 

کانت هذه الغزوة هى آول صدام كيير بون الإسلام والوشتية» ورج الب 
فى وقوعها أن الرسول علم بخروج قافلة كيبرة من قوافل قريش إلى الام بقيادة 


زعيمها أيى سفيان بن حرب وطلب من المسلمين الوقوف على أخبار القافلة وهى 


۴0 


قاو نن السام إل مكة فلما علم بذك ابو سيان بن حرب رئيس القافلة انفذ إلى 
قریش من یخبرها محاولة المسلمين التفرض لتجارتها ثم غير طریقه وسار محاڌیاً 
ساحل البحر الأحمر حت جاوز موقت المتلمين وبهذه الوشنيلة اشحطاع أن ينج 
القافلة ثم ازل رجلا يسبقة إلى نكة يسشتفر قريشا لشجدة أموالها ولا علمت_ 
قریشن بامخطر الذی سشتعر ستتمرضن له تارتها وای انت تقدر بسا یساوی مسین آلف 
ار استولى عايهم الذعر واحوف ولذلك صمت ریش على الحروج لقتال 
محمد أؤفى هذه الأثاء كان أبو سفيان قد تمكن من النجاة بالقافلة قارسل إلى قريش 
من بخبرها بذك وطلب إليها أن تعود إلى مكة ولكن قريشا صممت على السير 
إن بدر (مكان بن مكة والدينة) لتظهر قوتها ادبن وتقضی على ولتم 

2 استشارالرسول [صحابه رأوضح الموقف لهم فوافقه الهاجرون جلى الحرب 
وموانة المد وكذلك الانصار فغايع السلمون سيرهم حتى إذا وصلوا إلى آدفى 
ماء من ہدز رای الرسول:آن يتزل بهذا لكان فساله اباب بن امنذر أن آمر من الله 
نزلت هذا المنزل آم هو الرأئ واللخرب والمكيدة فقال الرسول بل هو الرأى والحرب. 
فأاشار عليه آن يمضى السلمین من هذا لزل حتی زل بهم فی مکان قريب من. 
سعسکر اشر کین وإن یبنی علیہ حرا ھل بالا شرب من جرش السلمین 
واستحسن الرسول هذا الرأى ول المسلمون فى الجهة الشرقية من الوادى الذى تقع 
نيه بذر آما تريش فنزلت فى ثني الال الغرية وكان السلمون على قلة عددحم 
بشردمم عط دامج قرش تتا لا را خا رجات پک دم 


۳۹ 


الحوض الذى بناه المسلمون وكان هذا إيذاناً ببدء المعركة وكان اللقاء الحاسم فى 
معركة بدر صباح يوم الجمعة ١١‏ من شهر رمضان للسنة الثانية للهجرة وخلال عدة 
ساعات من القتال امجلى الموقف بنصر المسلمون وهزية فريس. 

کان لانتصار المسلمين فى هذا المعرکة کر الآثر فی تثبيت و انتشار الإسلام 
ورف الروح المعنوية للمسلمين وعادت قريش مهزومة وقد قل من رجالها وساداتها 
وأسر منهم من آسر وتركت الهزيمة جرحا كيرا فى نفوس القرشين جعلهم 
يتغجلون الثأر من محمد وأتباعه. ا 

وما انتهت إليه موقعة بدر من إحراز السلمين التصر على ثلاثة أمثالهم من 
القرشيين جعل ا لمؤرخين يعتبرون هذا الأنتصار إخدى معجزات الرسوؤل صلى وفى 
آيات القرآن مايشعرنا بذلك فقيها أن اللائكة مدوا المسلمين حتى انتصزوا على 
قريش التى تفوقهم فى العدد» فيسقول تعالى فى سورة الأنقال "إذ تستغيشون ربكم 
قاستجاب لکم آنى تمدكم بالف من ال ملائكة مردفين'. ) 

- وبلغ من اعتزاز المسلمين بانتصارهم فى تلك الغزوة أن سموها غزوة الفرقان 

لآن الله سبحانه وتعالى فرق بها بين الحتق و الباطلء وأعز الإسلام وأذل الكفر بقتل ' 
زعماء قریش وسر كبرانهم مع قلة عدد المسلمين وکثرة ن الکناں کیاتتا کل 


من شهدها من المسلمين بدريا وكانو يعتزون بهذه التسمية ويفخرون. 


۳۷ 


إستقاد المسلمون من وراء انتصارهم فى. موقعة بدر فائدتين إحداهم معنوية 
سمشل فى وثوقهم بأنهم على احق وان خصمهم على الباطل؛ وثانيهما مادية وهی 
الغنائم اتی اكتسبوها وکانٹ کثبرۃ من بینهاإبل ومتاع وثیاب والح وقد قسمها 
الرسول ميل بين السلمون الذي اشتركوا فى الموقعة وغل للوزثة نصيب من 
استشهد وقد آصبحج لدى المسلمين با اسفرت عنه غزوة بدز من غنائم ومن احکام 
شرعيّة تعلق بشأن توزي ع تلك الغنائم قواعد ثانبة يسيرون خايها وقبد نزلت فى 
الغنائم وتوزيمها هذه الآية "واعلموا آغا غتمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول 
ولذی القربی والیتامی والمساکین وان السبیل إن کتتم آمتتم بالله وما آنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان'. ۰ ۰ 
آما الأسرى فقد عاد الرسول بهم إلى المدينة فمنهم من قتل مل النضر بن 
الحأرث وعقبة بن انی مط وکا من أشد المؤذين للرسول والمسلمين أثناء مقامهم 
ae‏ وبعض الأسرى قبل النبى أخذ القداية منه والبعض الآخر الذى ليس لديه مال 
فقدمن عليه الرستول بالإععاق» وکان فی الآسری من یجید يجيد الكتابة ویعجز عن دنع ۰ 
اداه لسر فجعل الر ضول فداءهم آن يعلم کل سير منهم عشرة من صبية ۰ 
المسلمين فى امدينة القسراءة والكتابة فکان کل آسیر يعلم عشرة من الغلمان الكتابة 


۳4 


موقت الرسول من اليهود :الرسول وينى قينقاع؛ 

٠ ٠‏ كان اليهود قبل ظهور الإسلام قد احتلوا أخصب بقاع الحجاز واستغلوها فى 
الزراعة والصناعة والتجارة وخاصة مدينة يثرب التى هاجروا إليها منذ زمن بعيد 
فلما هاجر الرسول إلى المدينة حرص على تحقيتق آحد آمرين: إما أن يجذب اليهود 
القيميين بها إلى الإسلام أو يكتسب صداقتهم وإخلاصهم مع بقائهم على دينهم 
وتحقيقا للأمر الثانى كتب كتابا بين فيه مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات. 

ولكن بدأت عداوة اليهود تظهرر للنى والمسلمين بعد فزوة بدر على الرغم 
نادور الذى وضعه الرسول لتنظيم العلاقة بيهم وبين المسلمينوكان بنو 
قينقاع إحدى قبائل اليهود وكانت قد عاهدت الرسول خلال اتقاق الصحيفة أول 
هذه القبائل المستديه وكاتوا يقيمو نق على ال بوط لاله ن فقا الي 
سوق کښیرااشعهتر بیع لی وبدا النزاع بين المسلمين ويون بنى قينقاع حن قدمت 
اا شی انسار إن رقم مح اس هود قاقات بال 
فأغاثها رجل مسلم قام بقتل الصائغ اليهودى فقام اليهود بقتل المسلم ورفضوا أن 
يحكموا الرسول قيما حدث بل أعلنوا تحديهم له ونقضوا العهد الذى عقده معهم 
فلم يكن آمام الرسول به إلا مقاتلتهم فخاصرهم المسلمون مدة خمسة عشر يوماً 
لم يستطيمتوا بعدها الصمود واضطروا إلى التزول على حكم الرسول وانتهى الامر 
a‏ 


a 


غزوة السويق : 

“ممت قريشن على لار من السلمين لا اصابهم من الهزية فى بدر لذلك 
فقد خر آبوسفيان من مكة فى .ذى المجة ليغزو محمداً صلى ومعه مائتون من 
رجال مكة ووضلوا إلى مكان قريب من للدينة وخرجوا فى السحر وآغاروا على 
ناحبة من قواحئ المدينة يقال لها المّريض فحرقوا بها يتين وتخلا وقتلوا رجلين ثم 
عادوا سنرعين قسخرج رسول الله يتعقيهم حتي بلغ مكان يقال له "قرقرة الكدر' ثم 
انصرف راجماً وقد فر آبوسفیان واصحابه وترکوا مایحملونه من زاد با فيه سویقهم 
٠‏ [(مطحون الحنطة أو الشسعير ويؤكل ممزوجا باللن والعمسال والسمن أو بالماء) وذكر 
أين هشام أن المسلمسون حين رجع لهم رسول الله قالوا له يارسول الله أتطمع لنا أن 

تكون غزوة قال نعم ولهذا مميت غزوة السويق. 
زوة أحد ١ه؛‏ صممت قريش على الشار من المسلمين بعل أن لحقت بها 
الهزية فى موقعة بدر فدعت إلى ذلك حافائها من ثقيف وكنانه وأعدت جيشا كببرا 
وساروا فى العام الثالث للهجرة نحو الدينة يريدون اقتحامهنا ولا بلخ النبى قدوم 
قريش على المدينة استشار أصخابه فمنهم من أشار بالاكتفاء بالدفاع ومنهم من آشار 
بالخروج من الإدينة ومقاتلة قريش وقبل الرسول هذا الى وخرج من الدينة وأمر 
الناس بالتهيؤ لملاقاة العدو وتقدم الرسول بالمسلمين متجها إلى جبل احد خارج 


مقاتل من المسلمين وكان مع قريش جوالى ثلاثة آلاف مقاتل وجعل الرسول جبل 
احد خلف ظهره تی لا تهاجمه قريش من خلفه وجعل وراءه الرماة وطلب متهم 
أن يحموا ظهور المسلمين وألا يبرحوا مكانهم بأى حال من الأخوال حتى يأمرهم 
الرسول بذلك وامستعد الميشان كل فى مواقعه وابتدآت الواقعة بهجوم من جيش 
السلمين على كتائب المشركون حتي اختلت صفوفهم وكان النصر حليف المسلمين 
فى بادىء الأمر فتلا رأى الرماة رول الله واصجابه متقدمین فى جوف عسكر 
الشركين تركوا آماكنهم وسارغوا إلى جمع الغنائم فعاود المشركون الهجوم بعد 
تفرقهم وحاصروا المسلمين من كل جهة وانتهز خالد بن الوليد فرصة جلو الجيل من 
الرماة وأتي المسلمون من خلفهم وأعمل الرماح فى ظهورهم فدارت الدائرة على 
المسلمين وحلت بهم الهزية بعد النصروتفرق الناس وهربوا ولم يبق مع رسول الله 
سوى أربعة عشر مسقاتل والباقون بين قتيل وجريح ومنهزم وتعرضت حياة الرسول 
ات بعدة جروح وأشيع آنه قتل وکان لهذه الإشاة آثرها السىء ى 
فوس المسلمین» قضلا ن انها آدت إلى اضطراب صغوفهم» فقد اضعفت من 
کا ر ف کے ا و او ری رت 
صدورهم حين ظهر الرسول آمامهم سال. 
استطاعت قريش على هذا النحو ان تاخذ بشارها من المسلمين فى موقعة أحد 


وكان على الرسسول أن يعالج هذا الموقف ويظهر قوة المسلمين مسن جديد 
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لذلك اص على مواجهة تريش فى اليوم التالى من يوم احد وأمر بالاإيخرج 
لقال إلا من حفر الغزوة وسار الرشول بهم حنی ول إلى بمکان على بعد شمان 
اميال من الدينة فوجد قریش فی طریق عودتها إلى مكة وظل ت قوات النى تعظر 
خفبة ان تسود ریش لکن قریش کانت قد واصلت طریتاا ائه لی مک فرع 
الرسول إلى المدينة.. 

كان لغزوة احد نائج سيئة على السلمين فى المديئة فقد اهتزت مکانتهم 
رشمت البهود والنافقون لهزية المسلمين وكان على الرسول أن يستعيد ثقة المسلمون 
بأتفسشهم ويظه ر قرتهم امام عصدوهم. فبعد شهرين من احد آرسل 
الرسول سرية لمهاجمة بنى اسذآفى جد ولجاحت هذه السرية فى مباضننة الخد وظفر 
اللسلمون بجا معهم . 
الرسول ودهود بنى النضير ؛ ۰ 

واستلمرت الواجهة بين قريشي ومحمة صلى ولقد اهز تاتون والیهود 

لفرصة وأخذوا يستهينون بالسلمين ويقوتهم بعد فزوة احد وماتلاها من احداث 
وکان على الرسول آن باخ موقضا تجاه جؤلاء الیهود ركان مهم قبيلةبنی النضجر 
الذين توترت الملاقة بيهم ويين الرسول بعد موقعة أحد ويرجع السبب فى ذلك 
إلى أن الرسول كان قد بعث اتر بن عمرو فى سبعين رجلاً من الانصار يعرفون 


بالقراء لدعوة أهل جد إلى الإسلام فساروا من المدينة حتى نزلوا بر مغونة وانفذوا 
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أحدهم بكتاب رسنول الله إلى عامر بن الطفيل الذى قتل هذا الشخص ثم استعان 
قبائل بنى سيم فى مقائلة القراء فقاتلوهم ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمرى 
ونما كان هذا الرجل حادا إلى المدينة لقي رجلین من بنی عامر فقتلهما وکان 
الرسول قد عقد لهسما آمانا وحواراً ويعث عامر بن الطفيل إلى الرسول يطلب دية 
هڏين الرجلين فذهب الرسول إلى بنى النضير وطلب سم آن يماونوه في دفع دية 
القتيلين واظهر البهود ترحييهم بالرسول وأصجابه وطلبوا منه مهلة وجلس الرسول 
بجوار جدار بیت منتظراً ولکنهم اتفقو! على قتل تک بإلقاء حجر عليه وفطن 
الرسول إلى المؤامرة فأنتقل من مقامه وبذلك نقض اليهود عهدهم مع الرسول فحكم ٠‏ 
عليهم بإلحلاء عن المدينة وبينمسا يستعدون للرجيل جاءهم رسولان من جند عبدالله 
بن یی بن سلول يطلب منهم عدم الیلاء ومقاومة محمد فأوقف اليهود استعدادهم 
للرحيل وأخذوا فى الاستعداد للقتال فأسرع الرسول محاصرة حصونهم خمسة 
عشر یوما اتتهت بطلبهم للصلح فصالهم على الخروج من دیارهم ولهم ماحملت 
الابل من آموالهم ومتاعهم ولرسول الله ارضیهم ونخلهم واسلجهم ونوجه غالبية 
اهود إلى خبير وبعضبهم إلى الشام. . 
٠‏ غزوة الأحزاب أو الخندق سنة0ه ١‏ 
٠‏ وقعت هذه الغزوة فى السنة الخاسنة للهنجرة ويطلق ليها غزوة الخندق نسبة 


إلى الخندق الذى أحاط به الرسول المدينة ليحول دون مهاجمتها ولصد العدو كما 


E 


عرفت بغزوة الأحزاب لائضمام جماعات من القبانل العربية واليهودية إلى قريش ِ 
فی مخاربة لاسمین * 

ها أجلن الزسول هوديى التير عن خبارهح بالذية ورحلوا إلى خير هموا 
على الاتقام فن محمد اوأصحابه ومن ثم ذهينوا يؤلبون هليه ساثر العرب وبذأوا 
ى اتی اثشقت مهم عل الحرنب ثم ذخبوا إلى غطقان وبتی مره واشجیع وینی 
أسذ كل من له ثارأضئد المسلمين فأخذوا الموافقة فقة منهم على حرب محمد صلى فى 
السنة اللضامسة للنهجرة وبذلك وجد حلف قوى قوامه قريش وغطقان ببطونها 
الختلفة واليهود المقيمون بخيبر وكان لكل جماعة قائدها فأبوسفيان ين حرب قائد 
ريشن و من الأحابيش وبنى كنانة وتهامةء وعيبتة بن حصن الفزارى قائد 
e e‏ #ائد اليهود. 

وفى الموعد المحدد للخريج خرج جیش الاحزاب لمهاجمة المدينة فى طشر 

آلاف مقاتل E‏ فارس بقیادة آیی سفیان بن حرب- ولا علم الرسول بخروج 
قريش وحلفائها إلى المديئة وكثرة ددهم دعا المسلمين وأخبرهم با وصل إليه من 
أمر العدو وشاورهم أيخرج من المدينة أم يظل بهاء فكان الرآى الأغلب إلايخرجوا 
إلى عدوهم وآن يلتزموا خطة الدفاع» واشار سلمان القارسى على الرمتول بحفر 
خندق حول المدينةء من النواحي التى يكن للعدو أن يآتيها منها ولم يسمل الخندق 
الناحية التى كان يهود بى قريظة يقيمون بها اعتمادا على حصونهم بها وتعهد اليهزد 
بالدفاع عن ناحيتهما طبقا لأتفاق الصحيفة. ۰ 


£ 


و ی و ب ا ا 
موضماً ینزله فرآی أن ينزل بسفح سلع وهو جبل بالشمال الغربى من المدينة ثم دعا 
السالمين ودلهم انى الموضع الذى إرتاده لهم حفر الخندق وعين لكل قبيلة حدا 
يحفرون إليه واشتغل معهم بتفسه فى الحفر ولا تم حفر الخندق هسكر الرسول 
وأصحابه فجعل جبل لع خلف ظهره والخندق أمامه وحاولت قواث الأحزاب 
عبور الخندق للوصول لقوات المسلمين دون جدوى ولذلك حاولت قريش استمالة 
بنى قريظة وأقنعوهم أن من منصلحتهم نقض العهد الذى بينهم وبين الرسول 
والانضمام إلى جانب قريش ونجحت قريش ونقض بنى قريظة حلفهم مع الرسول 
ولا علم الرسول أن بنى قريظة نقضت تقضنت سایبنه ویینھا من مهد وتأهبت مع قریش 
لحرب المسلمين اشتد ذلك علية وعهد إلى فريق من جيش المسلمون بحراسة المدينة 
وقد أقبل القرشيون وحلفاؤهم فى هذه الأثناء نحو الخندق وحاولوا اقتحامه ولکن 
السلمين ردوهم على اعقابهم. ) 

O ET 

الرسؤل أن الحيلة التى اتبعتها قريش لاستمالة بى قريظة إلى جانبها يستطيع أن . 

٠‏ يتقضها بحيلة مثلها فعهد إلى نعيم بن مسعود الغطفانى بتفريق كلمة الاخزاب وكان 

قد قندم مع قومه لمحاربة المسلمين فهداه الله إلى الإسلام وأننى النبى ليلاً وأعلن له 

إسلامه كما طلب إليه أن يكلفه بمايريد ققال له الزسول: إغا أنت فيتا رجل واحد 
فخذل عتا إن ا فإن الحرب خدعة. 
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عمل نعيم بن مسعود على تشكيك الأعداء بعضهم فى بعض فزين لليهود 
من بنى قريظة أخذ رهائن من قريش وحلفائهم ليضمنوا بذلك عدم تخلى الحلفاء ‏ 
. عه ثم آخيز قسريش بان اليهود يريدون اخذ رهائن منهم لتسليمها محمد كدليل 
على وفائهم له وللا طلب اليهودهذه الر هائن رفض الحلفاء 
وساءت العلاقة بين الطرفين وفعلت هذه الوقيعة فعلها فى:الأحزاب وتأكدت قريش 
وعطفان من غدر اليهود بهم فعزموا على الرحيل وكان للعوامل الطبيعية أيضا أكير 
الأثر فى ذلك فقد هبت ربح عانية عصفت معسكرهم فقرر أبوسفيان رفع الحصار 
والرحيل عن المدينة. وأنزل الله تعالى فى سورة الأحزاب يذكر نعمته على 
المسلمينء "ياآيها الذين آمنو ا أذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوذاً فأرسلنا 
عليهم ریحا وجنودالم تروها'. 

'وهكذا انتهت خزوة الأحزاب أو الخندق دون أن تكلف المسلمين خسائر تذكر 

فی الارواح وکان لهذه الغزوة أثر كبير فى سرعة انتشاز الإسلام بون قبائل العرب 
کما ظھرت فی هذه الغزوة مقدرة الرسول الحربية ومرونته السياسية إذ أنفذ مشورة 
سلمان القاربي بحفز الخندق :وهو من الأعمال الحريية ألتى لم تعرفها العرب من 
قبل تی لقد دهشت قریش عندما رآته وقال قائلهم 'والله إن هذه لمكيدة ماكانت 
المرب تكيدها'. ولا أطمتان الرسول إلى أن الأحزاب رحلنت إلى بلادها آذن 
للمسلمين بالانصراف إلى منازلهم بالمدينة فعادوا ا مسرورين بعد أن دام 
حصار الخندق ما يقرب من ثلائین يوماً. 
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موقف الرسول من بنى قريظة ؛ . 

كان انضمام بنى قريظة إلى قريش أثناء غزوةالأحزاب ينعنى نقض العهد بع 
الرسول ومالاة الأعداء عليه قلما انثهت غزوة الخندق رآى الرسول ضرورة معاقبة 
بنى قريظة غلى خيانتهم ورآى الرسول بعد موقفهم العداتى منه آن وجودهم بالمدينة 
خطر عليه فحاشارهم الرسول خسنا وعشرين لیلة حتی نزلوا على حکمه بعد ان 
أجهدهم الحصارولا كان بنو قريظة حلفاء الأوس فقد طلىبو! من الرسول أن 
ا كما عامل بنى قينقاع وبنى النضير أى أن يخرجوا عن المدينة بدلا من قتلهم 
«فابى الرسول لأنه رأى أن بنى النضير بعد أن أجلاهم عن المدينة لبوا عليه الأحزاد 
ورأى أنه لابد التخلص منهم؟ ثم قرر الرسول النزول على حكم سعد بن معاذ وهر 
من الآرس قال سعد: قإنى أحكم فيهم آن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسسى 
الذرارى والنساء. فوافق الرسول على حكمه وأمر الرسول بقتل رجال بنى قريظة 
وكانوا نحو سبعمائة ولم يقتل من نسائهم إلى امراة واحدة لتورطها فى جرهة قتل 

وقد قم الرسول آموال پى قريظة وسایامم پمدران جزل ایی لله 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكون وابن السبيل. 

وكان للتخلص من بنى قريظة وطرد اليهود من المدينة نتائج بالغة الأهمية 
لدولة الرسول الناشئنة فقد تخلص المجتمع الإسلامى من عناصر الغدر والخيانة 


وأصبح على الرسول ضلى أن يتفرغ لعدو واحد بتمثل فى قريش وحافائها بدلا مر 
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التصدى لعدوين وتكن الرسول أيضا بعد التخلص من اليهود فى المدينة آن 

يتفرغ لإدارة شون المسلمون وأن يوضح لهم شريغتهم ويفسر لهم القرآن الكريم 
وينظم العالاقة بون أفرادهم فقدكان على الرزسول آن يضح الأسس للدولة الجديدة فى 
مختلف نواجى الحياة ازل جليه من قرآن ولم ينفرد الرسول برأيه فى الحکم بل 
اتخذ له مستشارین من صحابته فى إدارة شنونها فیما لم ینزل فيه قرآن وبدأت تضح 

معالم الدولة الإسلامية وأسسها وأركانها وتشريعاتها فى عهد الرسول تإل. 

رأى الرسول صلى بد أن استقر له الأمر فى املدينة أن يظهر قنوته للجزيرة 
العريية كلها ويظهر كذت قريش فی ادعاتها أن محمدا لا يعظم البيت الحرام ولا 
يدعو الناس للهاب إليه والطواف لحو له و او ل مكة معتمراً فآمر 
آصحابة بالسير إِليها لأداء الممرة قفرا عله فى فى القعة م سنة هھ وخرج ممن ' 
من المهاجرين والأنصار وقد بلغ عددهم ما يقرب من آلف وأربعمائة وليش 

) معهم سلاح إلا السيوق فى أغمادها ولاشك أن الرسول كان يدرك فى قرارة نفسه 
أن قریش لن تسح له بدخول مکة لأداء العمرة. وبالفعل لا بلغ آهل مكة خروج 
الرسول اشتد بهم الذعز وارسلت قریش قوة استطلاعية فوجدوا الرمسول يعسكر 
كان يقال له اللحديبية وبينما الرسول معسكرا بالحديبية أرسلت إليه قريش بعض 


رسلها ليحملوه على العدول عن دخول مكة ويبينوا له الخطر الذى سيلحق به إذا ما 
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حاول دخولها غنوةء ور آي اسول من ناعيلنةه أن یفاوض قریش فی أمر دخوله مک 
لأذاء العمرة فتدب عثمان بن عفان للذهاب إلى قر يش لكانته فيهم وليتعرف السبب 
۰ فى منعهم المسلمين من أن يطوفوا ببيت الله ويعظموه ولا لم يعد عثمان من مكة بعل 
ثلاثة يام ذاع بين المسلمين انه قعل عندئذ تاهب الرسول لقتال قریش وبایعه من کان 
معه من المسلمين على حريها وتعرف هذه البيعة ببيعة الرضوان ولا تبين كذب إشاعة 
مقتل مان وأصحابه بعودتهم للحديية رحب الرسول بالتفاوض مع قريش التى 
رأت أن مناصبة المسلمين الغداء وهم معسكرون على مقربة من مكة لايحديها نفعا 
فأرسلت وفدا برئاسة سهيلل بن عمرو مفوضا من قبلها للاتفاق على حل يرضی 
الطرفين وقد اتتهت المفاوضات بالنبجاح وتوصل الطرفان إلى ما عرف بصلح 
ا لحديبية الذی كانت أهم شروطه: آن يرجع محمد وأصحایه فی عامه هذاعن مكة 
دون أداء الممرة» على آن يعودوا إليها فى العام امقبل فتخلى قريش مكة لھم 
بطوفژن بالبيت ويؤدون مناسكهم» وأن تعقد هدنة بون الطرفين مدتها عشر سنوات 
يآمن فيها كل من الطرفرن صاحبه وآنه من أراد من القبائل أن يدخل فى حلف 
محمد دخل ومن آراد ان یدخل فی حلف قریش دخل وآنه من جاء الى محمد من 
أهل مكة دون إذن وليه رده إليهم» ومن جاء من أصجاب محمد اف لايردوه إليه. 
وشھ د غلی هذا الصلح رجال من الفریقون وکتبه على بن آبی طالب. ولم 


يكن المسلمون راضيين عن تلك الشروط ومن بيهم عمر بن الخطاب الذى تحدث 
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بذلك إلى رسول الله.وساله: بارسول الله الست برسول اللهء قال بلى» وسأل ثانيا: 
أولسنا بالمسلمينء قال بلىء» فسال ثالعا: آولیسوا بالمشر کین قال: بلی» فصاح عمر 
مستنكراً فعلام نعطى الدنية فى (دیننا) وکان لابد من حسم القضية آمام عمر وغيره 
کان رده صلی آنا عبد الله ورسوله لن اخالف أمره ولن يضيعنى' قعلم المسلمون 
أن لالام لين آم مغورة ومقاوضة وإغا هى ونش ن الله سبنحانه وتعالی فتابوا إلى 
الله وأيدوا ما فعله الرسول وبعد أن تمت كتابة شروط الصلح أعلن الحاضرون من 
E E a a E‏ 
دخولهم مع قریش فی عهدها ومقدها. 
- ولا شك أن هذا الصلح الذى اصتبره بعض المسلمين مهيناً لهم قد أظهر 
للمسلمين كياناً سياسيا اعترفت به قريش ماأعطى القبائل الحرية فى التحالف معهم 
و بصدد البند الأول فإن رجوغ المسلمين عن مكة هذا العام بدون عمرة هو تنازل 
مؤقت وتضسخية بسيطة من جاب الى كسب هن وراته حنقنا مشروعا قتع به 
السلمون فى العام التالی واکنسب چوجبه اعتراف سیا من قریش بدولنه وبحقه 
وح باع فی اچ لی مک. 
اما الشرط الذی یلزم برد مسلمی قریش لم یکن لي ليصيب المسلمين بضرر كبير 
ذلك لان الرسول صلی رای آن ترك هؤلاء ودینهم حتی یکون افشتان قریش لهم 


تتبيتا لإانهم ومن ناحية أخرى بمكن أن يكون هؤلاء الأفراد شوكة هى جانب 


امشركين حيين يتجمع هؤلاء فيكونون عصبة تضايق قريش وكان الرسول يدرك أن 
من دخل» الإسلام لایمکن أن یرند عنه أبدا مهما کان عليه من ضغوط . 

على أن الأمر كان يختلف بالنسبة للنساء إذ رفض التب طلب قريش رد ناء 
آنه مسلمات وقد اقام النبى صلى هذا الرفض على ساس قوله تغالى "فان 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار". . 

وأمر الرسول بعد توقيع الصلح أتباعه بنحر الهدى فى الحديبية والتحلل من 
الإحرام والعودة إلى المدينة وقي الطريق أنزل الله تغسالى قرآنه مؤكدا النصر الذى 
حققه الرسول على قريش فى قوله تعالي فى سورة الفتح "إن فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه ويهديك صراطا مستقيما 
وينصرك الله نصرا عزيزا". وقد سر المسلمون بنزول هذه النورة وأقبلوا على 
الرسول يهنتونه وأطمأنوا أن صلح الحديبية فتح مبون. ۰ 
) ولا شك أن عقد صلح الحديبية قد حقق للرسول ماكان ينشده فقد تفرغ لنشر 
الإسلام بين القبائل العربية وأمحاربة البهود فى خيبر. 

وقد شهد العام السابع للهجرة تولا كبيرا فى تاريخ الدعوة اوو الى 
أخذت تشر بين قبائل العرب فأعتنقت خزاصة الإسللام وقد 


احترمت قريشن عهدها للمسلمين بآداء العمرة فى العام السابع من لازي العام 
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التالى لصلح الحديبية ولا دخل المسلمون مكة نفذت قريش ما أخذته على تفها 
فصعدت فی التلال نیٹ ضربت لیام حتى لايقع مايعكر صفوا العملاقات بين 
الطرفين وقد.سمحت لهم قريش بالبقاء فى مكة ثلائة أيام موا خلالها فرائض 
العمرة ثم صادوا إلى المدينة فى آخر سنة ۷ه وعد قليل فرض عليهم ا لحج وأصبح 
ركنا من أركان الشريعة الإسلامية. 

وأخذت قريش بعد صلح الحدبيية تغير نظرتها إلى التبى صلى وتغير حكمها 
عليه وصارت تعجب فى نفسبها بعلو شانه ونجاحه السياسى ما حمل بعض رجالها 
كعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة بن آبى طلحة على الهجرة إلى 
المدينة ومبسايغة الرسول على الإسلام» وفضلا من ذلك فإنها أيقنت من عجزها عن 
القضاء على'نفوذه ودهوته بعد آن جربت سعه كل وسائل العنف من اضطهاد 
ومحاربة وتأاليب قبائل نرت عليه. 
الرسول ويهود خيبر؛ 

لم ته خطر البهود لاد الحجاز باجلاتهم حن امديئة فسرآی الرسول بعد آن 

عقد مغ قريش صلح الحد يبية آن يهاجم.خییر یٹ تنجمع فلول الیهود وکان الخطر ` 
من قبلهم على المدينة لایزال متوقعا فقد کانت هذه الجموع تسعى لتاليف جبهة 
ا ی تتآلف منهم ومن یهود وادی القری وهود تیماء ولا يعد آن يستعون 
هؤلاء اليهود بقوة خارجية لضرب المسلمين - فتاهب الرسول للخروج إليهم فى 
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السنة السابعة للهجرة وأمر امساباا نانو للغزو ثم سار قاصدا خیبر وکان يهود 
خير يقيمون بحصون تتميز بمناعتها وقوثها وهى حصون السلالم والقموص والنطاة 
والقصارة والشق والمزيطة وقيها عشرون آلف مقاتل وكان القموصں نا 
وأمنعها وقد باغت:الرسول اليهود بغزوه فلم مروا إلا والمسلمون يبيتون آمام . 
حصونهم ثم دار القتال بون الفريقين وهاجم المسلمون حصون اليهود حصنا بعد 
چ وتمكنوا من أفتح بعضها عنوة كما أخذوا البعض الآخر صلحا ومن الحصون 
التى قتحها المسلمون عنوة حصن الشق والنطاة وحصن ناعم واستولى المسلمون 
على حصون الوطيح والكتيبة والسلالم صلحا. ) 
وقد أضبحت الخصون التى فتحت عنوة ملكا للمسلمين أما ما أخذ صلحاً 
فقد أبقاهم الرسول على أرضهم يزرعونها مناصفة النصف للمسلمين والنصف 
الآخر لليهود كذلك صالح الرسول يهود فندك ويهود وادى القرى على نفس ما 
صالخ عليه يهود خيبر أا يهود تيماء فصالحهم على أن يدفعوا الحرية. 
وعلى هذا النحو انتهى خطر اليهود فى شبة الجزيزة العربية وأصبح للمسلمين 
أراضى ملوكة حارج المديثة يجبون منها الخراج. ما أدى إلى اتسا السلطان 


السياسى للدولة الإسلامية. ‏ ' 
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توجيه الدعوةالإسلامية إلى سائريلاد العرب وخارجها.. 
٠‏ زأى الرسول بعد تخلصه من يهود المدينة وعصقدة صلح الجديبية مع قريش أن 
يوجة نظره خارج بلاد الجا 'لينشر بها الدصوة الإسلامية فأخذ فى السنة السابعة 
للهجرة قى إرضال رسله إلى قبائل العنرب وأمراء النواحىء و إلى ملوك الدول 
المعاصترة له يدعوهم إلى الإسنلام واستطاع الرسول بسياسته التى اتبعها لتعميم . 
الدعوة الإسلامية آن يهد السبيل لتوحيد بلاد العرب سياسياً ودينياً. 

ارس الرسول إلى قيصر الروم (هرقل) وبعث الرسول إلى کسری فارسىء 
كملا أرضال إلى آميز البحرين وإلى أمير عمان» وأرسل إلى نجاشى الحيشةء كذلك 
وجه الرسنول إلى المقوقش حاكم مصر من قبل هرقل أمبراطور الروم کتاباً کما 
أرسل ملوك الغساستة بالشام والناذرة بالعراق وقد رد بعضهم على الرسول رداً 
جمیلاً بينما قام البغض الآخر بتمرّيق الكتب وإيذاء الرسل. 

قهذه الكتبالتى وجهها الرسول صلى إلى أمراء المرب والملوك المعاصرهن 
تؤضلخ النا سيناسته فى العمل :جلى تعسمپم نشر الدعوة الإسلامية كما ت حرصه 
على تحقيق ماورد فى القرآن من مطالبة الناس جميعا بقبول الإسلام مثل قوله تعالی 
فى سورة الفرقان: "تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا' وفى 


سورة الأعر اف "قل ياأيها الناس إنى رسول الله إليكم جميعاً". 
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غروة مؤنه سن ۸ھ : 
تيع الرسول دعوته السلميه لنشسر الإسلام خارج يلاد الحجاز بغز الأراضى 
الجنوبية لبلاد الشام حيث كان يقيم الغساسته فجهز الرسول حملة تألفت من ثلائة 
آلاف مقاتل وسارت الحملة فى السنة الشامنة للهجرة إلى غايتها عند حدود الشام 
ووصلث آخبارها لهرقل امبراطور الروم فاستعد للقاء هذا الجيش الصریى بجيش 
كبير بلغ عدده مائة ألف من الحنود السلحين وقاد هذا ايش بنقسه وآلتقى بجيش 
المسلمين عند قرية مته على تخوم البلقاء (بالشام) وهناك وقعت معركة سريعة 
آبدی المقاتلون المسلمون فيها شجاعة فائقة ولكنها انتهت بانسحاب جيش المسلمرن 
بقيادة خالذ بن الوليد الذى عاد معظم الجيش سالا إلى المدينة بعد أن استشهد بعض 
المسلمين با فيهم قواد المعركة (زید بخ ازة - وجمفر بن آیی طالب): 
فح مكة, رمضان سنة4۸ ٠:»‏ 
کان الرسول تله يعمل على انتهاز الفرص لتصفية العلاقة , بینه وبون قریش 
واقام النصر عليها فلما بلغه بعد غزوة مؤته أنها تقضت صلح الحديبية پإمدادها 
بعض قبائل بنی یکر بالرجال والسلاح فی الحرب التی قامت بینھا وبين حایفته 
خزاعة عول على انتهاز هذه الفرصة للقضاء على e‏ ومحقيق رغبته فی دخول 


مكة وضمها إلى الدولة الإسلامية. 


علی ان ریش مشت ان ندمت علی ممازتهابنی پکر ورات ان مانم 
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نقض صريح للعهد الذى بينهم وبين الرسول فاستقر رايهم على أن يبغثوا آبا سفيان 
بن حرب إلى المدينة لمقابلة الرسول ومحاولة تشبيت العهد فتوجه أبو سفيان إلى 
الرسول ولكن الرسول لم يسشجب إلى طلب آبى سفيان فى تجديد معاهدة الحدييية 
ومد أجلها. . 

ورج الرسول فى السنة الثامنة من الهجرة على راس جيش كبير وكان يزى 
إذذاك إن إخضاع قريش اصبح آمرآميسورآ وقد رآت قريش أنه لامفر من 
الإستسلام الذى يحفظ لها كرامتها فخرج بعض كبار رجالات قريش للاقاة الرسول 
قبل دخوله مکة یعلنون له دخولهم فی الإسلام مثل آبو سفیان ن حرب والعباس بن 
المطلب عم آلنبی ولقد آعطی الرسول الآمان ن یدخل داز آبی سفیان تکرعا له كما 
أعطى الأمان لن قلق عليه باب داره أو دخل المسجد عا آدى إلى إسراع بعض 
أشراف قريش إلى الإسلام ولم تقع معارك كبيرة أثناء قتح مكة بون المسلمين وين 
آقریش سوی بعض مناوشات قليلة يون فريق من قريش وجيش خالد بن الوليد الذى 
دخل مکة من اسقلها وان الرسول قد حرص من جاه على ان یتح مکة دون 
إراقة دماء 

ودخل الول مک متترا راسا رة لپوجند وساف مر ورچال بول 
لبه محطما للأصنام والآوثان التی احاطت بھا ثم جاءته قریش واسلموا ین يديه 
وبايعوه على السمع والطاعة لله ولرسوله وعامل الرسول القرشيين معاملة طيبة 


فاصدر عقوا عنهم وقال لهم إذهيوا تم الطلقاء لذلك سمى أهل مكة الظلقاء. 
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وكان فتح مكة وإستيلاء المسلمين على الببيت الحرام من أهم العوامل التى ِ 

ساعدت على تشر الإسلام فقد اصتقدت القبائل التى رفضت الإسلام إن المسلمين 
ترعاهم عناية الله فسارعوا إلى الإسلام ودخلوا په آفواجاً. 
غزوة نین سن ۸ھ« بعد قتع مگ ٠‏ . . 

کان لقريش حلفاء مثل ثقيف ماز وکانت تریطها بقریش علاقات فل 
قشي الرسول على قريش ومفاوستها رات هذه القبائل أن الرسول لابد أن يفكر فى 
مهاجمتها لذلك تجمعت ثقيف وهوازن لمخاربة المسلمون وخرجت جموع القبيلتين 
تريد مكة ونزلت هذه القوات عند حنين على بعد ثلاثة أميال من مكة طريق الطائف 
وخرج الرسول فى جيش عظيم عدتهم أثنا عشر الفا "وقيال عشرة الاف" من 
المهاجرين والأنصار ووضلوا إلى حنين وهناك كمنت قوات ثقيف وهوازن لقوات ‏ 
المسلمين وأخذتهم على غره وكان المسلمون قد أعجبتهم كشرتهم وكره الرسول ذلك . 
متهم قفزع المسلمون واضطربت صفسوفهم وكادت الهزية أن تحل بهم ولكن رسول 
الله ثبت فی ايدان واخذ ينادى المسلمين فأقبلوا إليه والتفوا حوله فأنقلبت هزية 
المسلمين تصرا وفتح الله على نبيه وأيده بجنود من الملائكة وولت هوازن وثقيف 
امدپزین أماهم تارکین أموالهم ونسائهم ودراريهم. ولقد صور الله تعالی معسركة 
حنين وحال المسلمين فيها بقوله تعالى فى سورة الثوبة "قد نصركم الله فى مواطن 
کثيرة ویوم حنین إذ أعجبتکم کثرتکم» فلم تغن عنکم شیئ وشاقت عليكم الأرض 
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4ا رحبت ثم ولیتم سادبرین ثم انزل الله سکیته عالی رسوله وعلی الژمنین وانزل 
2 دألم تروها".. 
وقد هرب بعض المنهزمين إلى الطائف ٠‏ عضسهم إلى نخلة وأوطاس تاركين 
أسوالهم وذراريهم غنيمة اللمسلمين فتتبعهم المشلمون إلى هناك ليقضوا ا 
مقاومتهم ثم اتجه الرسول إلى مدينة الطائف لإسقاطها وكانت إذ ذاك محصنة حيط 
بها سور ققام الرسول بحصازها مايقرب من خمسة شر يوسا ثم اضطر لرفع 
الحصار عنها والانصراف لحلول شهر ذى القعدة وهو الشهر الحرام. 
وانصرف عائداً إلى السعرانة ليقسم سى أهل حنين وختائهم وقدم على 
ارسول أثناء إقامته با مرائ وقد هوازن وأخبروه يإسلامهم وإسلام قنياتهم_ 
-وتوميلوا إلبنه أن يرد عليتهم خراريهم وأموالنهم فرافقهم الرسول على زرو إإنشاء 
, والذرارىء أما الأموال فكانت قد وزعت على المؤلفة قلوبهم من كبار القرشيين 
وغيرهم من العرب الذين أسلموا حديثا ولم يكن فى إمكانه استعادتها منهم. . 
لم تسار ع قبيلة ثقيف .إلى الدخول فى الإسلام كبما فعلت حليفتها هوازن بل 
احتفظت بولنيتها وقلکها شىء من الزو حين انصرف جيش السلمين دون آن يفنح " 
بلدهم ولکن بعض زعمائهم مالبٹوا أن وقفوا على حقيقة الحال فى جزيزة العرب 
ورأوا أن اللسلمين أصبحوا قوة كبيرة بها وأن من مصلحتهم الذخول فی الإسلام ا 


ولذلك استقر رأيهم علنى أن ينعشوا إلى الرسولبالدينة وقداً وقدم الوفد على 
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الرسول فى شهر رمضان سنة ۹ه يعرضون إسلامهم مقابل شروط اشترطوها منها 
آن يصفيهم من فرض الصلاة وأن يرك لهم معبودهم اللات ورفض الرسول 
شروطهم واشترط ملیف دخول الإسلام دون آية شروط وفى النهاية وافقوا على 
ذلك واقبل وفد ثقيف على تعلم شرائع الإسلام بعد أن أقنعهم الرسول بأن الدخول 
فى الدين الإسلامى يستلزم اتباع جمسيع أحكامه وقد جعل الرسول عشمان بن أبى 
العاص الشقفى اا عليهم وخرج وفد ثقيف من المدينة قاصدين بلدهم لينشروا 
الدعوة الإسلامية بين قومهم وسرعان مادخل أهل الطائف فى دين الله وأصبحوا 
بعد إسلامهم من أخلص العرب للدين الإسلامى واشدهم ا الذود عنه. 
وة تنوك ۹ھ ) ِ 

فى هذه السنة بلغ الرسول أن الروم تجمعوا على حدود فلسطين لقتال 
السلمين ومعهم بعض عرب الغساسنة فدعا السلمون إلى الحهاد وأعلن الزسول آن 
ا إلى تبوك على حدود دولة الروم وقد عرف هذا الجيش (جيش 
السلمين) بجيش العسرة فقد قامت عقبات فى سيل إعداده منها ماتتعرض له 
المسلمون من جدب خلال الأشهر الأولى من العام التاسع الهجرىء وشدة حرارة 
الصيف آتى جملت من البسقر الطلويل جر الصججراه إلى حدود اشام اسرابالغ 
اشقة وأنفق الصحابة أموالا كشيرة فى تجهيز هذا الجيش وحين وصل رزلا 


تبوك لم يجد هناك أثر لقوات الروم قأقام هناك عشرين ليلة دون آن يظهر الردم ثم 
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عاد الرسول إلى المدينة بعد أن أظهر قوة السلمين فاضطر آمر اء الشسام إلى مصالحة 
الرسول فجاء صاحب آيلة (إبلات الحالية) واتفق مع الرسول على أن يدفع الجزية 
وجاءه آهل الأردن وأثناء إقاة الرسول بتبوك كان الرسسرل قد بعث بقبوة يقودها 
خالد بن الوليد إلى دومة الجندل وأجبر خالد ملكها على آن يذهب إلى تبوك ويعقد 
معاهدة مع الرسول يتعهد قيها بدفع الجزية. وعلى هذا حققت غزوة تبوك نجاحا دون 
الدخول فى محركة فاضلة مغ الروم. 
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ت وار الوحدة الدينية والسياسية ب بجزيزة العرب بعد عودة الرسول من 
تبوك فى السنة التاسعة للهجرة حيث اخذت القبائل العربية قفد إلينه معلة إسلامها' 
عن طوع واختيار وفى ذلك يقول ابن هشام "لا افشتح رسول الله مكة وفرغ من 
تبوك وآسلمت ثقيف وبایعت» قزیت إليه وفود العرب من كل وجه". 
ولاشك آن فتح مكلا ضوع فريش'للدولة الإسلامية کان له آثر کبیړ قی 
خمل القبائل العربية عل الإسراع فى قبول الدعوة الإسنلامية بخد أن كانوا من أشد 
المعارضين لها فسارت وفودها من تهات جزيزة العرب اللختلفة قاضدة المدينة لتعلن ' 
فخرلها فن للام وظاعتها لالز سول بعد آن رآت إنه لاقبل لها بمحاربة المسلمين 
الذيْن واصازا الجهاد سنن طويلة دون أن تفتر عزيتهم ولذلك عرفت هذه الث 


ES‏ وکنان الرسول یزم اعضاء هذه الوفودالعربية 


ویعلمهم شرائع الإبلام کما:کان منحهم بعض بعض اللنوائز عند انصرافهم من المدينة 
عائدين إل بلادهم» وكبان عليه السلام يليس احسن ثيابه عند مقابلة الوفود ويامر 
اصبحاببالاقداء په. وكان اعضاه الوفود العريبة شلون قبائله م فی العبییر هن 
رتهم الصادقة فى اعتناق الإسلام وتعلم شعائره فإذا ما عادوا إلى مواطنهم نشروا 
الاعرة الإاسلامية بين أمايهم وقيدوا عليسلهم فراش الإساح واكان رعا 
بعض هذ الوفبود يعودون حامانين كتبامن الرسول مييناً لهم مسايفرضه الإسلام 
علیهم من واجبات وآحیانا کان يبعث الرصول معهم بعض صحابته ليقو موا بتعليم 
القبائل قواعد الدين وأحکامه ومن بین هذه الوفوذ الى وفدت إلى الرسول فى سنة ٠‏ 
ع دد بنی اسه بن خزهة ذلك قیدم آشراف پنی قیم ووند بتی فزارة ووفدینی 
مرة کما کان هناك وقود اخری قدمت على الرسول نز کد له استمدادها للدخول و" 
الإسلام متها وفد بلىء ؛ :راء ووفد عذرة وقد آسلمت کل هذه الوقود ین يدى 
الرسسول وتعلموا شرائع الإسلام ثم انصرفوا إلى أهلهم بعد آن منحهم الرسول 
اثر الي اماد ان مها لوفو لقتل العرية. ) 
وعلی هذا اخذت ضا الوسدة لمر شکلاملمومافی متت وو 
ساعد انتشسار الدين الإ مسلامى بون العرت على إظهار هذه الوحدة» على أنه كان 
جا فريق من المرب مازال على الشرك فلم لت سورة التوية قبل موسم الج 
اسم للھجرۃ تضمنت بعض آباتھا ان لیر کین سیمهالون اریم ایور یجاریون 
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) بعدها إن لم يدخلوا فى الدين الإسلامى وکان بين الرسول وبين فريق من المشركين 
عهد فنزلت سورة برآءة فى نقض مابین رسول الله وبين الشركون من العهد الذى 
کانوا عليه فيما بينه وبينهم ”أن لاإيصد عن آلبیت أحد جاء ولايخاف آحد فی الشهر 
الحرام" لذلك مهد الرسنول فى سنة ۹ه إلى ایی بكر الصديق بإمارة احج وآمره آن 
يخالف المشر كين فى آداء مناسنك احج ثم ارسل الرسول صلى ليا وأمسره آن يقرا 
سورة براءة ة على الاس وهم قى المج ويلغى بها كل ههد سابق مع الشر كين 
ولیعلمهم أنه لايدخل الحنة كافر ولايحج بعد العام مشرك ولايطوف ؛ بالبیت عریان 
فلحت علی بن اہی طالب بایی بکر حتی إذا کان یوم الآضحی قام اوآذن فی الناس بجا 
آمره به الرشول قلم بحج بعد هذا العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان وقاد شه 
العام الماشر الهجرى استمرار توافد وفود القبائل العريية إلى المدينة ليعلتوا للرسول 
إسلامهم وولاء‌هم له. . 

حجة الوداع ؤوفاة الرسول ؛ 

وفى السنة العاشر تللهجر خرج الرسول للح وسميت هذه الحجة التى قام 

بها الرسول هذا العام حجة اوداع لان الرسول لم يجج بعدها وعند جيل صرفات Ù‏ 

الى على السمين خطلبتة االدة نى تنخير دستور الإسلام وقند انزل اله تال 

الوحى على الرسول مبشرا ياقام الدين فى قوله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم 

وآتقمت عليكم نحفْتی ورزضیت 2 الإسلام دتا" . 
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وعاد الرسسول إلى المدينة حيث جهزا جيشا جعل إمارته لأسامه بن زيد بن 

حارثة وأمره بالمسير إلى أرض فلسطن لمحاربة الروم فتجهز الناس ولكن توفاه الله 
دون ان تم خت مرض الرءسول بعد حجة الوداع بشهبرين وتوفى . ۳ ربيع الأول 
سنة١‏ ١ه‏ (1۳۲م) بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة على ابن الوجوه واكملها. 
أشرالإسلام فى المرب ؛ 

أحدث الإسلام تغييراً جذريا فى حياة العرب وفى جميع نواحى الحياة وانتقل 
العرب بفضل الإسلام إلى حياة حضارية خيرت مجري تاريخهم وقد قضى الإسلام 
على كل عوامل التتاف وابإنهل والشلال صد المرب وارجهم من امات إلى . 
النور ء لقد نظم الإسلام حياة الجتمع ودعا العرب إلى رعاية البتامى والفقراء وإلى 
تقوية الروابط يدن أفراد الجتمع وإلى صلة الرحم وتخفيف حدة المصيية القبيلية 
وأحيا الإسلام عند العرب أهمية الفكر والعلم ودعا إلى التفكير فى - خقيقة الخلق 
والتأمل فى السموات والأرض و الشمس والقمر والجبال والبحار ولهذا فقد ادف 
تطوراً كبيراً فى حياة العرب العقلية. 

وقد تضمن الإسلام شر ائع أصلحت حياة العرب وكفلت للفر د الحياة الآمنة 
ووضعت الحدود انع الجرائم الى كانت منتشرة كالقتل والسرقة والزنا واغتصاب 
القرى للضميف وشدد الإسلام على ضرورة التحلىى كارم الاخلاق ونبذ الرذائل 


a‏ بدين واحد وهو الإسلام وبسخ من 
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القرآن الكريم دستورا ومنهجاً سير بمقتضاء ٠‏ فى كل نواحى المحياة وعلى هذا فقد 
O‏ 

ت وشاعت عند العرتِ ب قبل الإسلام وحدذ العقوبات لكل جرية تر ترتکب قی 
الجتمع ما ساعد على اتنشار الف الفضيلة والتآخى وللحبة بين الناس. 

وقد جمع الإسلام قبائل المرب تحت لوائه وآلف بون قلوبهم وقضى على 
لمصسية اة باملة زات الزات الشدهة وخضع المرب لمكم النى ادامر _ 
القرآن ويلك قامت في بلاد العرب حكومة مركزية قوية واصبحت القبائل تری فى 
الإسلام الکدير . من الأسس و امباديء | العامة التى ا ن کالییع 
والشراء» وعنى الإسنلام عناية كييرة بالاسرة فوضع الاس والتشريعات النى تتم 
علاقة الرجل بالراة فى الزواج والطلاق وبهذا كفل للأسرة الاستترار فحدد حقوق 
الزوج على زوجته والزوجة على زوجها ورفع الإسلام ء کات ا واوضح حقوقها 
وواجباتها فى الجتہع ونح زوجها واسرتها واصبحت الراة عتصر فعال فى السام 
والحرب. ) ) ۰ ) 
والخلاصة آن الإلام غير اخلاق الغرب وآښی إلى تشر الفضيلة ينهم 
وظهرت بذلك أمة جديدة وعلی هذا فان الرسول صلی کما ذكر المؤرخون آتم من 
NS‏ 
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الدولةالعريية الإسلامية 
فى عهد الخلفاء الراشدين (١٠-١٤ه)‏ 


أولا, مشكلة تظام الحكم التى ذشأت بعد وفاة الرسول َه وقيام 
نظام الخلافة. 


خانيا؛ الإاضطرابات التى منيت بها الأمة العريية بعد تولية أبى ٠‏ 
بكروسياسة أبى بكر فى التغلب عليها (حركة الردة)۔ ) 


خالثا؛ الضتنة التى أدت إلى هتل عثمان۔ 


رأبعا: افتزاع بين على ومعاوية وانتهاء عصر الخلطاء الراشدين. 


ا2 ل الثاذ 
الدولة العريية الإسلامية فى عهد الخاطاء الراشدين 44١٠٠١,‏ »: 

وقع خبر وفاة الرسول على السلمين وقع الصاعقةء حتى إنهم ذهلوا ونسوا 
مانزل من الآیات التى ت تشیر إلى موت الأنبیاء كسائر البشر إلى آن خرج آبوبكر إلى 
التاس وخطب خطبته الحكيمة فثاب الناس إلى رشدهم حيث قال ”آشهد آن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله. ثم قال أيها الناس من 
کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن کان یعبد الله فإن الله حى لاوت" ثم تلا 
هذه الآية "وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسلء افإن مات أو قتل انقلبتم 
علی اعقابکم» ومن ینقلب على عقبیه فلن يضر الله شتا وسيجزى الله الشاكرين' 

وبموت الرسول بدأ عصر جديد هو عصر الخلفاء الراشدين وفيه حولت 
الذوك الإ اة من درلا ماح ورة فى ك جزيزة العرت إلى إولة كبري ادت 
حدودما من الصین شرا إلى للحیط الاطلسی ربا كما یز هذا العصر پس مات 
خاصة وقد حكم فيه أربعة خلفاء عرفوا بالخلفاء الراشدين وهم: 

آبوبكر الصديق ‏ "عمر الفاروق" بن الحخطاب ‏ عثمان بن عفان - على 

ويز هذا المصر بسمات رئيسية وأحداث متشابكة تجعلنا من الصعب أن 
نتحدث عن عصر كل خليفة مستقلاً وإنغا من الأنسب أن نتحدث عن تلك السمات 
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وتلك الأحداث التى ميزت هذا العصر كله وتتمشل هذه السمات فيما يلى : 
أولا مشكلة نظام العكم التى نفا بعد وفاالرسول ب وقيام نظام الخلافق.. 
ذانياءالإضطرابات النى منيت بها الأمة العريية بعد تولية ایی بکروسیاسة ابی بكرف التغلب 
عليه (حركةالردة). ۰ 
فالثا:الضتنة التی أدت إلى قتل عثمان. 
رأبعا:النزاع بين على ومعاوية وانتهاء عصرالخلغاء الراشدين 

أولا: نشأة نظام الخاافة, 

واجه المسلمون بعد وفاة الرسول مشكلة نظام الحكم وكيفية تدبير أمر الدولة 
خاصة وأن الرسول لم يوص بالحكم لأحد بعده كما آنه لم ترك إیناً یرٹه فی حكم 
السلمين وقيادة الدولة الإسلامية من بعده وكان على المسلمين اختيار من يخلفه فى 
کته عرف هذا النظام اسم 'الخلافة' نسبة إلى من خلف الى فى آمسعه 
(الخليفة) فا خلافة نظام مستحدث حتمته الظروف التى وجدت بعد وقاة النبى صلى 


۰ دون آن يعون للمسلمين حاكما عليهم. 


ستبنة بنى ساعدة وإنتخاب أبى بكر خليفة : 
لما رصل إلى الانصار خير نعى النبى صلى سارعوا إلى التفكير فيمن بخلفه 
فی ندبیر أمورهم فأجتمرا د.سقيفة بنى ساعدة (السقبفة هى ظلة كانت بالقرب من 


4 


دار سعدبن عبادة يجتمعون فيها وكان له الرياسة) ورشحوا لاإمارة رجلاً منهم "وهر 
سعد بن عبادة من سادة الخزرج وماليشوا أن دعوه ليتحدث _ باسمهم فالقی عليهم 
خطبة بون فيها فضل الأنصار على الإسلام ونصرتهم للبى صلى. على أن الأوس 
والغزرج والذين عرفوا بالأنصار كانوا دائما على خلاف فيما بينهم منذ نزلوا المدينة 
لذلك لم تبد الأوس ارتياحا لاختیار سید الخزرج بل رآت آن تأمیره یؤدی إلى إعلاء 
شأن النزرج واستعادة سلطانها القديم وهى لاتريد ان تكون لنافستها أى نفوذ. ٠‏ 

ولم يكن للخطبة التى آلقاها سعدين عبادة آثر فى إقبال قومه على بيسعته فقد 
أخذوا يتداولون فيما بينهم هذا الأمر ولا وصل نبا اجتماع الأنصار فى سقيفة بنى 
ساعدة إلى كبار رجال الصحابة من المهاجرين سارح ثلاثة منهم وهم أبو بكر وعمر 
بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح إلى السقيفة حتى لايتيحوا للأنصار فرصة البت فى 
أمر الخلافة دون الأخذ برأيهم. ) 

ولا اجتمع هؤلاء المهاجرين بالأنصار دار بون الفريقين حوار عنيف فنهض أبو 
بكر وألقى أول. خطبة فى الأنصار بون فيها فضل المهاجرين وأنهم أول من عبد الله 
_ فی الارض وآمن بالله وبالرسول وآنهم آولیاژه وعشیرته وأحق بهذا الأمر من بعده 
کما اعترف بالفضل للأنصار وقال لهم ضمن ما قال انحن الأمراء وآنتم الوزراء'. 

رفو اک ت ر وت ر چ ان 
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کا ارضامم أن جعم وزرا دون یرهم من سار ارب وقصر لار عل 
المهاجرين لمسارعتهم إلى تأييد الرسول. 

ل يقتنع الأنصار بقول أيى يكر وقام الحباب بن النذر يدافع عن حقهم 
وبطلب الم آن توا الأختلاف والتفريط فى هذا الأمر كما أشار أبن المنذر فى 
ختام ا بامکانية ان يتقاسم المهاجرون والأنصار الأمر بقوله 'وليكن منا أمير 
ومنكم آمير". ٠‏ 

ولا تحرج الموقف بين الطرفيين (امهاجرين والانصار) قام أبوعبيدة بن الجراح 
فوجه حديثه إلى الأنصار بقوله ياسعشر الأتصار كتم آول من تصر وآزر فلا تكونوا 
اراس بذ وتر غل او الین ایت انرا آل فرج بام ر بن ع 
من زعماء الخزرج خطیباً ومؤیداً حق المهاجرين فى الحلانة فقال لقومه: "يا مشر 
الأنصارء إنا والله لعن كنا أولى فنضيلة فى جهاد المشركين وسابقة فى هذا الدين ما 
آردتا به إلا رض ربا وطاعة ييا ألا إن محمداصلى من قریش وقومه أحق به. 
فانقوا الله ولاتخالفؤهم ولاتنازعوهم' كان لهذا القول أثر بالغ فى نفوس الهاجرين 
رالأنضار فأعلن عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح مبايعنهما لأبى بكر تقدم 
بشير ن سعد فبايعه ربايعه الأوس من بعده فاضطرت الخزرج للمبايعة عدا س بن 


عبادة الذي خرچ من !الاجتماع ناقما ء مى ما حدث فیه. 


وعرفت هذه البيعة التى تمت فى السقيفة البيعة الخاصة لأنه لم يبايعها إلا نفر 
قليل من المسلمين هم الذين حضروا الاجتماع فلما كان الغد جلس أبو بكر فى 
مسجد الرسول حيث بايعه الناس الييعة الكبرى أو العامة. 

وقد أعالن آبو بكر سياستسه التى صول صلى اتياعها فى هذه اللخطبة 
التى خطبها فى مسجد الرسول على اثر أخذ البيعة العامة له ونصها ' يها التاس إنى 
قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان احسنت فاعینونی وان سات فقومونی 
المسدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوى عتدى حتى أخذ الحق له 
والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ التق منه آطیعونی ما طعت الله فيكم فان 
عصيته فلاطاعة لى عليكم . 

وبذلك نجد آن المبادىء التى قام عليها نظام اخلافة الإسلامية وأقرها اجتماغ 
السيقيفة هى أن يكون الخليفة من المهاجرين وهم من قرييش - وآن يكون أهل 
الشورى الذين يساعدون الخليفة فى الحكم من كبار الصدحاية - وآن يتم اختيار 
الحليفة بالانتخاب والشورى وأن تؤخذ للخليفة البيعة العامة من عموم المسلمين 


وعلى الخلية المنتخب الإلتزام بكتاب الله وسنة رسوله. 


اختلفت روايات المؤرخين حول إجماع المسلمين على بيعة أبى بكر 
فبينما يذكر البعض أن المهاجرین تتابعوا على بیعته من غير آن يدعوهم يذکر آخرون 


آنه تخلف عن بيمعة أبسى بكر قوم من المهاجرين والأنصار ومالوا مع على بن آى 


۷۹ 


طالب منهم المباسن بن عبد المطلب والزبير بن العوام وخالد بن سعيد وأبو ذر 
الغفارى وغيرهم. ٠٠ ٠.‏ 

وقد اختلفت أقوال ألمؤزخين حول موقف على بن طالب حن بيعة آبى بكر 
فهناك من قول آن علیاً قخلف عن مبایعة آیی بکر ولم یبایعه إلا فی وقت متأخر 
لاعتقاده فی آحقیته پالخلافة دون آیی بکر» ویری البعض آن سبب تأخر على عن 
اجتماع السقيفة ومبايعة بى يكر هو انشغاله بالاصداد لدفن الرسول ولا علم بمبايعة 
المسلین لآب بكر سارع فبايعه ويذكر آخرون آن على ظل متنعاً عن مبايعة آیی بكر 
لمدةستة شهور بعد بيعة الناس له لأن السيدة قاطمة بنت الرسول كانت غاضبة من 
آبى بكر لانه لم يعطها حقها فى ميراث أبيها من فدك وبنى النضير وخيبر وذلك لأن 

الرسول صلى قال نحن معشر الأنبياء لانورث كل ما نتركه صدقة". 

5 فلما ماتت فاطمة اضطر على أن يبايع آبا بكر بمعتى أن مسناألة الميراث كانت 
السبب فى امتناع على وبنى هاشم عن مبايعة أبى بكر علما بأن المطالبة با ميراث 
کانت تقتضی أن تكون بعد الأعتراف بخلافته وإمامتر للمسلمون ويعكن القول فى 
ضوء ھذہ الروایات آنھم بایعوا ابو بکر ثم طالیوا با اعظٌقدو! آنه حقهم من میراٹ 
النبی صلی ولان أن یکونوا قد کابروا وأصروا غلی موقفهم بعد سماعهم لحدیث 
الى صلى. وکن ان تقول نلك آن الذین یحملون علی آبی کر لان لم بعط 


فاطمة إرٹھا من النبی نسوا أن علیاً أیضا بعد آن تولی اقتدی بحدیث رسول الله 


Y۲ 


نحن معسشر الأنيياء لانورث". وبالرغم من تلك الروايات فإن اكثرها تشسير إلى آن 
عليا سارع إلى بيعة آبى بكر وعاونه فى شثون الخلافة وى حروب الردة. 

لاشك أن آبا بكر كان خير رجل يواجه الموقف الذى أصبح فيه المسلمون 
بجزيزة العرب بعد وفاة الرسول صلى. ففضلا عن آنه كان من اسيق الرجال إسلاماً 
واعظمهم إخلاصاً فى صحبتة لى أمتاز بقوة إمانه بالدين الإسلامى وقوة إرادته 
ويراعته السياسية واستطاع بكل هذه الصفات التغلب على الصعاب التى صادفته. 

بيعة عم رين القطساب : استمرت خلافة آبى بكر دة عامين ولا مرض 
مرض الوت واحس بدنو اجله خشی إن هو قبض ولم یتدیر آمر من یخلفه فی حکم 
السلمين أن يعود الأختلاف والشقاق يرن المسلمين فيتمكن عدوهم منهم فرأى بعد 
نظره أن يحتاط لهذا الأمر تلافيا للأخطار. ٠‏ 

نظر آبو بکر فی عمر بن ااخطاب وعلی بن آیی طالب ثم وقع اختیار آیی بکر 

على عمر بن الخطاب وآخذ يستشسير فيه كل من دخل عليه من الصحابة فاستشار 
منهم عبدالرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وسصید بن زید وغیرهم من کبار 
المهاجرين والأتصار فأثنوا على عمر وأيدوا ترشيحه للخلافة فدا آبو بكر عثمان بن 
عفان وأملاه كتاب عهده لعمر وجاء فى نصه "يسم آلله الرحمن الرحيم هذا ماعهد 
به آبو بکر فی آخر عهده بالدينا وأول عهده بالآخرة» فى الحال التى يؤمن فيها الكافر 


VW 


ورآیی فیه وان جار وبدل فلا علم لی بالغیب واللای ردت ولکل امرئیء ماکتسب 
وسيعلم الذين ظلموا آى منقلب ينقليون 
٠‏ ثم آطلن آيو بكر على السلمين من حجرة بجوار المسجد وقال يخاطبهم: 

'آترضون بخن اسنتخلف علیک؟ فآنن والله ماآلوت من جهد الرأى» ولا ولیت ذا ۰ 
قراب ونی قد استخلقت عليكم حمر بن الطاب قأسمعوا له واطيعو! قأجابه الناس 
سمعتا وأطعتا ند ذلك رفع ينده إلى الشماة ينقول: اللهم إنى لم أرد بذلك إلا 
صلاحهم وسخقت عليهم الفتنة فعملت فیهم مانت په عليم واجتهدت لهم رآيا 
فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما أرشدهم'. ) 

وهكذا جاءت خلافة عمر بن الخطاب بولاية عهد من آبى بكر وأخذ موافقة 
الناس عليها فكاتت أشبه بالتعيین من الاختیار ولکن يكن القول آنه إذا کان بو بكر 


تذ هين عمسرآ ذلك آنه كان يخشى حدوث الفرقة والانقسام بين المسلمين حول 


ا 


منصب الفلافة فتحعرض الدولة لأزمة داخلية ويتمكن منهم العدو. 
ولم یعین آبو بکر احد آبنائه آو آقاربه کما لم یستید برآیه قی اختیار عمر بل 
استشار الصحابة فأجمعوا على حسن الاختيار ويمكن القول آن آبا بكر قير فقط من 
NOE‏ ا قد اختار شخصا واجتهد فى الاختيار لصالح الدولة. 
ر ا e‏ من شد الناس على الكفأر وشهد 
ص سول بدي وا والنندق وببعة الرضوان وغزوة خيبر وض وکان الزول 
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بستشیره فی کثیر من الأمور وکثيراً ما کان عمر يشير على الرسول: بأمر فينزل القرآن 
موافقا لا أشار به وقد أثر عن الرسول أنه قال: عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدى 
مع عمر حیث کان وکان ابو بکر آیضا یستشیر عمر فی مهام الأمور ویعتمد علیہ فی 
الفصل فى القضايا وكان ساعده الأين فى حروب الردة. 

تولى عمر الخلافة لمدة صشر سنوات (من ٠۴‏ : ۳) کان خلالھا مشالا 
للحاکم المسلم الذى التزم مبادیء التشريع الإسلامی فی اکم وجاءت نهاية حاة 
هذا الحليفة المادل على يد شاب مجوسى يسمى فيروز ويلقب آبا لؤلؤة وكان غلام 
المغيرة بن شعبه وقد قتله بخنجر (وکان آبو لؤلؤة قد آتی عمر یشکو إليه ثقل خراجه 
للمغيرة ولکن عمر لم يستمع له لأنه غير فقير ویکسب كيرا من عمله كصانع 
(نقاش - نجار - حداد) ولا ساله وجده يستطیع دفع اخراج. 

وتقوقی عمر قى شهر ذى الحجة سنة ۳ه ومات وهو فى الثالثة والستون من 

عمره وعلق صمر بعد أن علم شخص من طعنه بقوله المد لله الذى لم يجعل 
منیتى بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. 
ية عثمان بین عفان , 

لما طعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه دخل عليه نفر من الصحابة وطلبوا 
منه آن بستخلف وعرض احدهم آن پستخلف ابنه عبدالله فرفض وقال لهم من 
اتخلف: لو كان أبو عبيدة الجراح حياً لاستخلفته فإنى سمعت رسول الله بقول أنه 


Ya 


آمينهذه الامة "ولو كان سالم مولى آبى حذيفة جا لاستنخلفته فان منالنی ری 
لقلت. سننعت نبيك يقول.آن سسالا شديد:ا لحب لله ولا إلح هليه الصحاية رضح لهم 
سنة من كبار صسحاية امول الله صلى من البشرين بانجنة خلى :ن يختار واحد متهم 
يجمعون الرأى عليه وهؤلاء الصحابة الستة هم: على بن آبى طالب وعشمان بن 
عفان وسعد بن آبى وقاص وعد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن 
عبید الله على آن يحضر عبداالله بن عمر سا الإختيار دون آن یکون له من الأمر 
شىء. ثم دعصا هؤلاء الصحابة وقال لهم: آنى نظرت فوجدتكم رؤساء التاس 
وقادتهم لايكون هذا الاسر إلا فيكم إنى لاأخاف الناس علیکم إن استقمتم ولكني 
آخاف علیکم اختلافکم فیما بینکم فياف الناس فإذا مت فتشاوروا ثلاثة أيام ولا 
يأتون اليوم الرابع إلا وعليكم آمير منكم. . 

ولا توفى عمر اجتمع هؤلاء المرشحين وسرعان ما ظهر فيهم التنافس واحتاج 
الأمر إلى تعبديل فى نظام عمر فقام عبد الرحمن بن عوف وآخرج الناس من هذا 
الأذق باقتراح تقدم به إلى زملاته فقال لهم يكم س متها نفسه على آن يوليها 
أفضلكم وعندما سکتوا ولم یجیبوا شی» قبل هو تفي الاقتراح على تفه فواققوا 
بشرط أن لايآل جهداً ولا يول ذا قرابة ونير الق ولايتي الهؤى :ن اذ 
عبدالرحمن يستشير الاس والصحابة فيمن يصلح أن يكون خليفة من بين هؤلاء 
فکان بعضهم یشیر بعلی وتاش ار ير بعثمان آی أن استحمَاق الخلافة انحصر 
فی على وعثمان. _ ٤‏ ا 
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وفى اليسوم الرابع المحدد لإصلان تتيجة الاختيار ظهر الإنقسام أيضا بين 
آنصارعلی وعشمان وتکلم بنو هاشم وبنو آمية منهم من یؤید لیا وآخرون يؤیدون 
عشمان حتى قال سعد بن أيى وقاص بعد آن ارتىفع الصخب «ياعبد الرحمن أفرغ 
قبل آن يفتتن الناس» وهنا تقدم عبدالرحمن ين صوف بصيغة عهد تم على أساسه 
المفاضلة الأخيرة بين عشمان وعلى إذ دعا عليا فقال له * عليك عهد الله ومثياقه 
لتعملن بكتاب الله وسننة رسوله وسيرة الخليقتين من بعده فقال على: أرجو أن أفعل 
وأعمل يبلغ علمى وطاقتى ثم دا عشمان وأعاد عليه ما قال لعلى: فأعطى العمهد 
وقال نعم نعمل» فبايعه وبذلك تال عثمان الخلافة وبايعة سار الناس. 

وهكذا تم اختيار ثالث الخلفاء الراشدين بأسلوب مخالف للحالتين السابقتين 
وقد ظهر من ذلك الوقت التنافس بين على وعشمان أو بالأحرى التنافس القديم بون 
بنې هاشم وبنی آمية وكاد الأمر يتم لعلى لولا أنه لم يتقق مع عبد الرحمن بن عوف 
ا ر على ما سنه آبوبكر فصرفت عنه ا-أحلافة إلى عثمان وانقسم المسلمون إلى 
أمويين وهاشمين و علويون. ‏ 

ويرى بعض المستشرقون أن اختيار أيى بكر وعمر للخلافة إنغا كانت بتديير 
واتفاق وقع فى سقيفة بنى ساعدة بون أيى بكر وعمر وأبى عصبيدة على آن يتولوا 
الخلافة بالتتابع ویدعمسون رآیهم بما حدث من اختیار همر بعد آیی بکر ومن قول 


عمر ورغبته فی استخلاف آیی عبيدة ولکن هذا غير صحیح فقد اختار آبو بکر عمراً 


¥ 


لدوره العظيم فى الإبغلام أوطكمفة وشخصنيته وان حيذربين ضح تون الخلافة 
كذلك قإن خر نن اتيا ايز حبيدة لشنكز انى قى شخصة وم ذاخه له كما ۲ن عفر 
رشح للخلا بعل اسسة شن بار الصحابة الشرين باإعنة ولم تعهد الشلخض بغي 
هأ شير يعض روات لي احتجاج علي بن یي طالب حلي فيز بد 
الرحمن بن وف لعفمان بن قان ونه تلكا قي مب ايع همان » فیذکر ابن لير آن 
غلبا قال لعب الزن بن عرف لس هذا أول بوم تظاهرتم قه بء وله ما ولت 


عثمان' ل لد الام إليك . 


ا آن علا کان أول من بايع شمان من آهل الشوري 
دون الروایات التي قيلت في احتجاجه علي انتخاب عشمانء هذا وقد اعلن 


بعش الصحخابة آل آيضا فا سخعطهم علي إتصاء حلي من الاق مل تناد بن الامود. 


ر 


تول صقان احلافة من ستة ۲۳ إلى س TET‏ 
الفعنة ألتى وقعت فى الدولة الإسلامية فى آواخر هده ولا قتل شمان أقبل الاس 
بهرصون إلى علی آیی طالب وتراکمت عليه الجماعة فی البیمة فبایسوه ثم باه 
لاجرو رالانصا راثم بيع الاس اة العامة وظل فى الكم مدة ست سنوات 
إل ان قعل فى تة ٤ه‏ قنتله الخارجى عيذ الرحمن بن ملجم بسيف مسموم 
رانتهی عهذ اخلفاء الراشدين وقامت دولة جديدة هى الدولة الأموية وتحول نظام 


اكم قى الدولة الإسلامية من تام الشورى والاتتخاب إلى النظام اللكي الورائى.. 


¥۸ 


انیا جركة الردة والنينن 8 

كانت حكومة الرسول حكومة دينية تعتمد إلى حد كبيز فى سلطتها التنفيذية 
على عقيدة الناس فى أن النبى إنغا تصدر أحكامة وتضرفاته هن وحى الله وآمره فلما 
انتقل الرسول إلى جوار ربه شك فريق من الناس فى آمر هذا الدين وانتقضت بعض 
القبائل على سيادة الدولة الإسلامية وقد عرفت هذه المظاهر «بالردة » التى دعت 


إليها كدير من العوامل ومنها العصيبة اللقبلية وقد ظهرت ملامحها قبيل وفاة النى 


يله فقد ظهر بعض الخارجين عن الدعوة والدولة العربية الإسلامية من رجال 


القبائل العربية وتشبه بعضهم بالرسول » وكان هؤلاء الزعماء أقرب إلى الكهان فقد 
أدعرا العلم بالغيب واتصالهم بالجن واستطاعوا بمهارتهم جمع كثير من الأنصار 
ومن أشهر هؤلاء الأسود العنسى باليمن - وطليخة بن خويلد الأسدى بنجد - 
ومسيلمة الكذاب فى بنى حنيفة باليمامة وعرفوا بالتنبئين. 

الأسود العنسى : 

نسبة إلى قبيلة عنس باليمن وكانت حر كته أول الأمر تنطوى على إثارة الروح 
الوطنية فى قومه ببلاد اليمن للتخلص من الأبناء السلمين الذين ليسوا من أصل ينى 
فقد اعتبرهم دخلاء على اليمن ثم أدعى النبوة بعد عودة الرسول من حجة الوداع 


فى السنة العاشرة للهجرة وأاتخدذها عونا له على بسط سلطانه على بلاد اليمن وكان 


۷۹ 


يلبس خمارآً على وجهه كعادة الكهان وقد انحازت إليه مذحج ثم قضد صتعاء 
- فتغلتب جليها والحق الهزية يالأيناء ولا بلغ لرسول صلى انضمام القيائل اليمنية إليه 
واتساع مره أرسل إلى ولاة المسلمين باليمن يأمرهم بالقيام بأمر دينهم وشناهضة 
الأسود واختلفت روايات للؤرخين فى الوقت الذى قضى فيه على حركة الأسود 
المنسين فبيينما يذكر البعض أن ثورته اتتهت بقنله فى الليلة التى مات الرسول فى 
صبینحتها ویذكر البعض أنه تنبا فئ حياة الرسول ولکنه قام بالثورة بعد وفاته. 
طليحة بن خودال : 

تنبا فی حا الرسول وشایعة قومه من بنی آسد ابن خزیة وکان یرمی إلى 
إحداث تعديل فى شعائر الإسلام فدما الاس إلى آداء الصلاة وقوفا ونهاهم عن 
السجود والرکوع كسما آدی ان جبریل يوی إليه ولم بستطع طليحة ان يحمل 
جمیع بنى أسد وغطفان على الانحياز إليه وظل بعضهم محتفظا بولائه للإسلام 
وطلب الرسول من عماله على بنى أسد التخلص من المرتدين وعاد الكشيرون إلى 
التمسك بالإسلام ثم توقى النين ولم يزل بنر أسد وغطقان على ماكانو؟ عليه. 
مسیامة بن حبیب الحنفی : 

كان من قييلة بنىحنيفة الى تنزل اليمامة وقذ تنبا فى حياة الرسول غه 


وأدعى آن التيى نزل له عن تصف آرض المسلمين وكتب إلى الرسول ضلى فى آخر 


سلة ۰ه يقول “من مسيلمة إلى محمد رسول الله» فإنى قد آش ركت معك فى 


الأعر وإن لتا نصف الأرض ولقنريشننضفها ؤلكن قريشا قوم يعدون' فكب إليه 
الرسول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ١أما‏ 
بع فالسبلام على من تيع الهدئ وآیابمد فان الارض لله یورٹها من یشاء من عباده 
,والعاقبة للمتقين؟. 

٠‏ کان مسيلمة يعبر عن میول ' قبیلته بنى احنيفة التی کانت تطمع فی آن یکون 
لها منطقة نفوذ فى بلاد العرب لكنه جا إلى التب ليصل إلى تحقيق غايته وزعم أنه 
يوحى إليه فاجتمع حوله بنو حنيفة وقند تجلت حخطورة حركة مسيلمة بعد وفاة 
الرسول فقد امستطاح بدهاثه اا أتباصه الذين بلغ عددهم ربعن آلفا 
مسجهزين بعدة القتال وأن یشکل بلك خطرا على كيان الدولة الإسلامية وقد 
اتصلت به امرأة من بني تيم بنجد تدعى سجاح وادعت النبوة وتزوجت منه. 
أسباب حركة الردة : 

كآن للمصية القبلية أثر واضح فى حركة المرتدين تلك العصيبة التى عمل 
الإسلام جاهدا على القضاء عليها وجح فی ذلك إلی حد مافی المحسجاز ولكنه لم 
بستطع آن یقضی عایھا فی بقية ية شبة شبة الحزيرة المزية قزعماء القبائل العربية الذين 
ادغو التبوة,كأنوا يعبرون عن نزات قبلية ووطنية ققد حاولو! الاحض اظ باستقلال 
قبائلهم واتخذ نقر من هؤلاء الزعماء النبسوة وسسيلة لنشر سلطانهم فى بلادهم 
وعمدوا إلى التشبه بالنيى ليصلو! إلى ماوصل إليه بالدعرة الدينية وبالوحى ورغم أن 


A! 


بعض القبائل کانتتتعلم کذب وإدعاء هؤلاء المبتين إلا أنهم شايعوهم وساندوهم 
بدانع اتالد والعصيية القيلية . 

إلى جانب سدهى اليوة (التبشين) كان هناك تقاض بعض القبائل العتريية 
على سياد الدولة الإسلامية والذين عرفوا بالرتدين ويرجع أسبابها إلى صوامل 
مختلفة فمنهم من ٹار على الأو ضاع الاجتماعية الجحديدة التى أقرها الإسلام والقيم 
الاخلاقية التى تقوم على المساواة وإذابة الفوارق بين أفراد القسييلة الواحدة. ولاشك 
أن هذه القبائل لم تكن جلى يينة من أمر دينهم ولم قثبت تثبت فى نفوسهم تعاليم الإسلام 
ولذا فقد ارتدوا عن الإسلام ومنهم من تشكك فى نيوة الرمسول بعد موتىه وكانوا 
يظنون أن الرسول معصوم من اموت فلما مات أدركوا آنه واحد مثلهم وكان هؤلاء 
من التاخرين فى الدخول في الإسلام ومعظمهم من سكان البحرين. 
ومن أسباب الرهة ايضا أن بعض القبائل العريية بعد تولية آبى بكر خليفة كبر 
علبها ان تكون خاضعة لسيادة قریش فتطلعوا إلى استرداد ماكانوا يتمتعون به من 
استقلال ذاتي ولهذا فقد انحاز هذا الفريق من هؤلاء الرتدين إلى ثورات بعض 
المتنبئون يستنصرون بهم على قریش آملاً فی الخلاص من زعامتها.. 

وهناك من اعنقد أن الإسلام لم يات ليقيم دولة وإنما جاء كدين فلما قام آبو 
بكر بأعباء الخلافة بعسد وفاة التيى وأيقنوا أنهم أصبحوا خاضعين لسلطة مركزية 


بؤدون إليها الزكات خيل إليهم أن الزكاة ما هى إلا إتاوة ومن ثم لم يروا مبرراً 


A۲ 


لاإنهناء فقي اشير هؤلاء امز كاة مراد جزية يعطولوط نلجمند على أثز دخرلهم فى 
الإدلام أما بع وفاته فليس ن يخلفه ا سق قى الطالبة طوف تصورهم أن دفعةم ) 
الزكاة ركان معنا الانبقياد لقزیشی ونمو 'آمر. ازا يزفضسونه فقنال قوم منهم "نقیم 
الصسلاة ولانؤدى الزكاة' قرد عليهسم بو بكر بقوله “والله لو" متعونن عقا كتانوا 
بژدونه لی سول الله صلی لقاتاتهم علی منعه".: 

ولایخفی آنه كانت وراء هذه ار کجات اصابع خازجية تز کها فى الخقاء 
تمشلت. فى" القوى المعادية e‏ والاقدة عليه آسثال يهرڊ (شمال اماز - وفرس 


المراق والذين كانوا يعتمدون .فى تديير المۋامر تښد الإضصلام حل اتهپ دال 


أراضى دولة الإسلام وظهر ذلك واضحا فى الشعارات المسيحية E‏ 


أضافها هؤلاء التنبئون واتفارجين لدعواهم. 
موقت آپی بکرھن ارتدین :۾ 

ا التتشبين والرتدين إلى ا الدولة العربية 
الإسلامية بغ وقاة الرسول مهددة بالاخطار وقد وانجه ابو پر َه انر چا عرف 
عله من حزم ويره حل ادن وقد كان امام أحد أمرين الان يسال مع هولاء 
الرتدين ختى تح لهم فرصة تفهم الإسلام فهسما صنحيحاء وإما قال الرتدين 
وللدبيين والدسامل مخ مانم الزكاة ولكن ابويكنر رأى اسعخدام الشدة مع الجمع 


للحفاظ على وحدة الدولة وكان بعض الصحابة وفيهم مر بن الخطاب قد تكلموا 


Ar 


مع آبی بکر فی شأن مانعی الزکاۃ فی آن یتر کهم فترة حتی یتمکن الان فى قلوبهم 
وقد كانت وفسود هؤلاء قدمت للمدينة يقرون الصلاة وينتعون عن الزكاة ولكن 
آبو بكر رفض هذا العرض بقوة وبإصرار على أن يقاتل من يفرق بن الصلاة والزكاة 
روطد العزم على مقاتلتهم وإخماد حركاتهم مهما كانت النتيجة. 

وقد بدا آبو بكر عمله يإنفاذ حملة أسامة بن زيد التى جهزها الرسول قبل 
وفاته لغزو أطراف الشام الجحنوبية وكان آبو بكر يرمى من وراء الإسراغ بإرسال هذه 
الحملة إيهام المرب آنه غير مكنرث بحركة هؤلاء الثوار وإشعارهم بقوة الحكومة 
الإسلامية وثبات مر كزها ويرى المؤرخون أن إنفاذ جيش أسامة كان من أعظم 
الأمور نفعا للسلمرن فإن العزب قالوا: لو لم يكن بهم قوة لما آرسلوا هذا الجيشء 
فرجعواعن كشير ما كانوا يريدون أن يفعلوه" هتا وقد آخذ اسامة الثار لأبيه 
وللمسلمين فى مؤتةء واسستطاع أداء المهمة التى ندب من أجلها وعاد ظافراً إلى 
الدینة بعد آن قضی فی غزوته مایقرب من شهرین. . 

وکان آبو بكر فى أثاء قيام أسامة بن زيد مه مته الحربية فى أطراف الشام 
سیل على تان هة واا د ای دران دی مایا كا اخ ل 
على [عداد القوةالإسلامية اتی سيعهد إليها بمحاربة القبائل العربية وزعمائها. 

وكانت قبيلة فطفان حينما علمت بخروج الجيش الإسلامى في حملة أسامة 


إلى الشام قد هاجمت الدينة ففوجئوا بالقوات الإسلامية مستغدة للقائهم وانتهى 


AE 


الا ترم وها إلى رة الو الا و ی ي 
فان ای ا ف ق غ احد ر جا تفت EE‏ 
والتنبشين وأرسل آبو يكر قبل آن ينقد هذه البعوث إلى جميع الذين خرجوا على 
حکومته کتاباً یهددهم فيه بالقتال إن لم بعودوا إلى الدين۔ 

ا ية الجيوش ا ا 
قافا وامر كل قاد من هولام القواد باتو جه للتاسية الى خصصت له وطلب مهه 
آلايبدا أحدهم با لحرب إلا بعد الدعوة إلى العودة لاإسلام فإن أجاب المرتدون قبل 
متهم وأن آبوا قاتلهم كما طلب متهم الاستعانة من ثبت على إسلامه من اهل 
القبائل على المر تدین متهم لاثم اعلم بتو 2 

وقد تقذ هلا اواد مر اخليفة فلا لم ستجب التائل لندانهم صمموا 
على" حربهم وتعدد الحملة اتی تولى قيادتها خالد بن الرليد من اهم السملات التى 
جهزها آبویکر وکان بها خيرة الهاجرین والانصار وقد وجه خالد آهتمامه فى بداية 
OT RE EB‏ 
وإخضاع قبيلته أما طليحة فقد هر ب إلى الشام وانفض عنه أتباعه ثم قم إلى المدينة 
وأعلن قوبه وعفى اخليفة عنه وقد ابلى فى عهد عصمر بلاء حسنا فى الفتوح 
الإسلامية وخاصة فى بلاد العراق. 


Ao 


بعد ذلك توجه خالد بن الوليد لإخضامع قبيلة بنى تيم بسيب 
عدم دفعهم الزكاة واتباعهم لدفسوة التنبؤ التى قامت بها إمرأة من 
نسائهم هى سجاح بنت الحارث التميسميه وجح خالد فى إخضاع بنى تيم وعودتهم 
إلى الإسلام وإقرار الزكاة. 

ثم سار خالد إلى بنى حنيفة باليمامة حيث يقيم مسيلمة وقد أمده آيو بكر 
بقوة كبيرة من المسلمون وتقابل الجيشان فى معر كة حامية ورجحت كفة مسيلمة فى 
“بادىء الأمر إلا أن خالد استطاع آن يثير ا لحمية فى الجيش الإسلامى فتراجع مسيلمة 
إلى مكان يقال له الحديقة فاقتحم المسلمون المكان واشتبكوا فى معركة مع بنى 
جنيفةء وهبجم وحشى الحبشى وأبو دجانة الأنصارى على مسيلمة فقتلاه فولى بثو 
حئيغة منهزمین ثم أقبلت وفودهم بعد هزیصتهم على خالد فی معسکره وآعلتوا 
توبتهم ورجوعهم إلى إلاسلام وقبل خالد منهم ذلك. 
البجرين وعمان : 

فيما يتعلق ببلاد البحرين فإن بعض أهلها من عبد القيس وبكر بن ريبعة ارتد 
بعد وفاة الرسول فأرسل أبو بكر إليهم العلاء بن الحضرمي وجح فى مهمته وأوقع 


بهم الهزية وغنم منهم كثيرآ من السبى والأموال وكان أبو بكر قد وجه حذيفة بن 


ا 


من الى ان لإخضاع أهلها الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول وقد مجح المسلمون ‏ 
نى ممتهم وحلت إلهزجة پالرتدين وغنم منهم السلمون كشيرا من السب والغنائم 
وبعثو! إلى ی یکر الخمس. ) 
هل اليمن: ) 

لا بلغ أهل اليسمن وفاة الرشول صل ادوا إلى ماكانوا عليه من الخلاف . 
رقادهم فى ذلك بعض الرؤساء من المرتدين وهم قيس بن ا بغوٹ وعمرو بن 
معد بكرب وظلرا بثيرون الفتن فيما بين صنعاء وغجران حتى وصلتهم الجنود يقودها 
_ الهاجر بن أيى آمية فاستردت صنعاء: وأسرت زعماء القتنة وكان للحر كة التى أثارها 
الأسود العتسى اا آٹرھا فی کل من حضننرموت وکندة فاجمعو؟ على 
الر دقو ا عن أداء الزكاة قذهب إليه أيضا المهاجر بن آبي آمية واستطاع مع زياد 
بن لبيد والى حضرموت آن په ژموا كندة وأسروا زعي مهم الأشعث بن قيس سيد 
كندة وقد عقا عنه أبو بكر الصديق وظل الأشعث بن قيس مقيما بامدينة حتى اشترك 
ی قح راف ی وة رین اغات 

وھکذا جحت کل القوات الی ارسلھا اہو بکر فی مھ متها وقضت على 
المرتدين والتنبثرن وعلى أكبر خطر تعرضت له الدولة الإسلامية وكان من نائج 


حر كة الردة والقضاء عليها أن عصادت المدينة إلى بسط هيمتتها على بلاد العرب كافة 


AY 


اتتصاراً لوحدة بلاد العرب ولتضامتها على التفكك والأنقصال والعصيبة القبلية 
ولقد وضسح من خلالها أمر الإسلام وحقيقته لكل العرب وعرفوا صدق دعوة 


الرسول.واستمرار تلك الدعوة بعد وفاته. 


ولم يسمح آبو بكر للمرتدين بالمشاركة فى الفتوح الإسلامية وقد حرمهم 
بذلك من اجر اهاد وحصاية الغتائم إلا أن معظمهم شارك فى القصوحات 
الإسلامية فى عهد عمر وأبلوا بلاء حستا.. 1 

وقد ضار فی متقدور ی بز بعد أن خضعت له باد العرب آن 
ينفذ أهداف الرسول صلى تلك الأهداف التى تقضى بتشر الإسلام خارج حدود 
الجزيرة العسربية وقد رأى.الخليفة أن يستغل انتصار العرب وقرحتهم بالنصر فى 
توجيهم إلى الجهاد والفتح ولذلك فما إن عادت اليوش الإسلامية سن حرب 
المرتدين إلا وسمعت نداء الخليفة يستنفرهم للجهاد والفتح وبذلك أعلن أبو بكر 

ا 

مرحلة جديدة فى تاريخ الدولة المربية الإسلامية وهى مرحلة القستح والتوسع ونشر 


الإسلام خارج شه اجريرة. 


AAR 


فالا الفتوحات الإسلامية : 
(اتساع سلطان الخلافة فی عهد الراشدين). 

بعث الله محمد رسوللا ونذيرا ومبلغا لدعوة الإسلام للتاس كافة وعامة 
لانها آخر الرسالات السماوية لذلك أرسل الرسول فى السنة اللبادسة من الهنجرة 
كتبه إلى ملوك وحكام العالم وقتذاك يدعوهم إلى الإسلام لتعميم الدعوة الإسلامية 
وتحقيق ماورد فى القرآن الكريم من الآيات التي توضح أن الإسلام لم يبعث للعرب 
فقط وإغا بعث للناس كافة. 

ولم تؤت الكتب التى أرسلها الرسول التتائج المطلوبة من إرسالها لهذا كان 
على الرسول صلى أن يوجه اليوش الإسلامية محاربة هؤلاء الحكام وإسقاط 
حكوهاتهم وتبليغ الإسلام إلى شعوبهم . وقد بدأ الرسول دعصوته لنشر الإسلام 
خارج بلاد الحسجاز يغزو الأراضى الجنوبية لبلاد الشام جيث كان يقيم الغسباسنة 
فکانت. غزوة مؤته سنة ۸ه ثم كانت غزوة تبوك فی عام ۹ھ ولم عض غير قلیل 
على عودته إلى المدينة بد حجة الوداع حتى آمر بتجهيز جيش لغزو أطراف الشام 
الحنوبية أسند قيادته إلى مولاه أسامه بن زيد بن حارثة وذلك لتأمين حدود بلاد 
العرب الشمالية وتوطيد سلطان المسلمين عليها. وحرص الرسول رغم مرضه على 


المأضى فى إعداد حملة أسامة ين زيد غير أن أسامة لم يكد يشرع فى السير بحملته 


A۹ 


حتى آتاه ابر بأشتداد المرض على الرسول فاقیل إلى المدينة وبعد فترة ققصيرة من 
وصوله إليها انتقل الرسول إلى جوار ربه فى ربيع الأول صنة ١١ه.‏ 

ولا بويع أبو بكر الصديق بالخلافة بدا عمله يإنفاذ بعث أسامة ين زيد تنفيقا 
ما أمر به الرسولء وجح جيش أسامة فى هزية القوات التى التقى بها فى منطقة 
البلقاءء وعاد ظافراً إلى المدينة وكانت حملته مظيمة الأثر فقد أوققت القبائل العربية 
التى تقيم فى أطراف الشام الجنوبية على قوة المسلمون» كما أثارت الرعب فى قلوب 
الروم - رغم آن آسامة لم يلق جيشهم فاضطروا إلى إرسال حامية قوية لترابط فى 
البلقاءء وفضلا عن ذلك فإنها فهدت السبيل للحملات التى آرسلت فيما بعد لغزو 


بلاد الشام. 


رآی آبو بكر بد لجاحه في حرب المرتدين أن يجهز جيوشه لفتح العراق 
,والشام وجعل القيادة لجيشي الفتح للمثنى بن حارثة وخالد بن الوليد وبذلك آعلن 
أبو بكر بده مرحلة جديدة في حياة الدولة الإسلامية هى مرحلة الفتح والتوسع 
وکانت بلاد العراق والشام آنذاك خاضعة لدولتئ «نفرس والروم وقد توالت 
الانتصارات العربية على جيوش الفرس والروم وجح العرب فى فترة وجيزة فى قح Ù‏ 


بلاد الشام ومصر والعراق والمغرب. 


عوامسل الفمتوجات السام 
هناك عوامل أدت إلي قيام العرب بالفتوحات وهذه السوامل تتمشل فى 
السام الدينى وهو يمال فى إيان المرب بالإنسلام ورغبتهم فى تبيغ الاعو؟ 


الإسلامية فى غير بلاد الإسلام. 


وهناك عوامل اقتصادية فقد تأثرت حالة بلاد العرب بكثرة اتات 
وقعت زمن الردة والدين الإسلامى كان يفرض على القيائل العرنية آلآ يغزو بعضها 
بعض لذلك رأى العسرب أنه لابد من إيجاد ما يعوض عليهم هذه انلخسائر التي 
لقت بهم ووجدوا فى الفتح والتوسع ما يحقق إغراضهم كذلك يجب ألا نغفل 
العوامل السياسية فقد رأى الخليفة أبو بكر أن شغل العرب بمشروعات قومية عظيمة 
تصرف آذهانهم عن العقكر قى المسائل الداخلية التى من شأنها أن تفككهم 
رتضعفهم» هذا إلى جانب رغبة المسلمنين فى إتام الوحدة العربية فالعراق والشام 
كان يقيم بها بع القبنائل العربية وقزو العز ب لهذين الإقليسين يحقق بلاشك 
E‏ الإسلامية. 

وقد ت الرحات ااي رجات لزانم الرس ا ولاشك آن 
هناك عوامل أيضا أدت إلى انتصارت العرب آهمها اسلوب EE.‏ التتال 
وا اعتمد على الكر والفر وسرعة الحركة واا الغرسية فکانت حربهم فدائیة 
نم يتعود العدو ل اة أمثالها هذا فضلا عن الالة امتردية التى كانت تخبم 


۹۱ 


علي دولتي فارس والروم بعد أن أضعفت الحروب الطويلة كلا الدولتين كذلك كان 
للاضطهاد الدینی الذى عانت منه الشعوب الخاضعة للدولتين من أهم الأسباب التى 
أدت إلى جاح الفتو حات لتطلمهم إلى احلاص من الاحتلالن الفارسى والبيزنطی 
وترحيهم بالسلمين الذين سمعوا عن مدلهم وسماحتهم وتطییتهم لشرع اله الذی 
یساوی بین العباد جمیعاً. 
.١‏ فتج العراق وفارس : 

عهد آبو بكر الصديق إلى اتی بن الحارثة الشيبانى بغزو العراق قري 
من حرب المرتدين فى منطقة البحرين ثم أسند قيادة هذا اميش إلى خالد بن الوليد 
بعد آن أوقع الهزية بالمرتدين فى اليمامة فسار إلى البحريسن ومتها إلى العراق وكان 
العراق خاضعا للفرس وقد استطاع خالد بن الوليد أن يهزم الفرس فى معركة ذات 
السلاسل شم عبر نهر الفرات وأخضع القبائل العريية وخاصة تغلب واستولت 
٤‏ الجيوش الإسلامية على مديتى الحيرة والأنبار وأصبحت خاضعة للدولة الإسلامية 
ومن اليرة واصل زحفه حتى وصل إلى عين التمر ففتح حصنها عنوة ثم سار خالد 
مالا حى وصل إلى الغراض (الغراض) على حدود السام والعراق والجزيرة 
وهتاك اشتبك مع قوات الفرس فى معركة كان التصر قیها حلیقهء ثم عاد إلى اير 
حيث أمره اخلية بالاتقال من العسراق إلى اشام وكان جيش الشام إذ ذاك فى مركز 


حرج وکانت المالة فی هله الاد تستدهی وجود شخصية مثل خالد. 


۹۲ 


سار خالد بنصف الجيش إلى الشام تلإبية لدصوة الخليفة لمساعدة 
المسلمين فى قتال الروم» ولم يلبث اتون آیو بکر ولا ولی صمر بن الخطاب 
اللافة سنة ملم بل لی ا خالد إلى العر اق واستبقاه فى الشام وأرسل 
E ST‏ 

یو ن رک ی ر رو ر یو ر ا ر رو لاي 
ید والعال جت امرت 

کان ر می قر اة ا راو ر قد ر ت حت ا 
سياستها إلى طرد العرب من ريف العراق وأسندت قيادة الجيش لأمهر قوادها 
ویسمی رصستم. 
معركة الجسر: 


استمرت المعارك بين المسلمين والفرس حتى كانت موقعة (معركة) الجحسر 
الشهيرة وقيها هزم السلمون وقتل قائدهم أبو عبيد الثققى واستطاع المنى بن حارثة 
أن يتسنحب بجزء من الجيش سالا وكانت هذه الهزية شديدة على المسلمين ولهذا 
i O‏ 
الفرس على نهر الفرات عند البويب حيث دار معركة انتهت بانتصار ملين اللين 
تقدموا فاستولوا على كل المنطقة الممتدة بين دجلة والفرات وقد توفى المثنى بن 
حارلة بعد هذه العركة فأسند عمر قبادة الحيش إلى سعد بن أبى وقاص. ` 


۹۴ 


معركة القادسية : 

) سار سعد بقواته إلى قرية القادسية حيث دار قتال يرن الفريقين (الفرس 
والعرب) اتعهت بهزية ساحقة للفرس الذين قتل قائدهم فى المعركة وذلك ستة 
١ه‏ وكتب سعد إلى الخليفة عمر يبشره بالنصر فكنب إليه أن يتوقف عن متابعتهم 
وان بيني عاصمة جديدة للمسلمين في تلك البلاد قبتى مدينة الكوفة سنة ١ه‏ 
وأسس بها مسجدها الجامع واختط بها الناس منازلهم. 

وواصات اليوش الإسلامية زحفها بعد القادسية حتى وصلت إلى المدائن 
عاصمة يلاد الفرس وغجحت القوات الإسلامية فى اقتحامها كذلك استولت القوات 
الإسلامية على منطقة الأهواز وإقليم خوزستان. 

معركة نهاوند : جمم اللك الفارسى جيشا كيرا وحرك بهذا الجيش من عند 
أصبهان وتوقف عند نهاوند وفى سنة ١۲ه‏ وعند نهاوند وقعت المع ر كة (معصركة 
تهاوند والتى انتصر فيها السلمون انتصار شاحقا وعرفت هذه المعركة ب «فتح 
الفتوح» لان المسلمين ننيجة لها استولوا على ثلاثة ارباع مبراطورية فارس وانتشر 
الدین الإسلامی فی معظم لاد قارس. 

e 
وآذربيجان وتوجه المسلمون إلى إقليم خراسان ففتحوا مدن هرات وينسابور‎ 
وسرخس وانتهی آمر ملك فارس بقتله فی خراسان ست ۳ه وبهذا فتحت بلاد‎ 
فارس وتمزقت دولتهم وانتصر المسلمون واننشر فى هذه البلاد الدين الإسلامى.‎ 


٤ 


فح الشبام : 
رسال آبو بر بعد آن فرغ من حرب الردة قؤاته إلى الشام فى نفس الوقت ٠‏ 
الذى أرسل فيه قوانه إلى العراق لنشر الإسلام وتوسيع سلطان الدولة,الإسلامية 
وكتب أبو بكر إلى آهل الحجاز واليمن يدعوهم للجهاد وبذلك تیسر له فی آواخر 
ر ۲ه آن يجهز عدة جيوش لغزو الشام واسند كل جيش منها لقائد جاع 
فجعل یزید بن آیی سفیان علی راس جیش دمشق وجمل القائد الیمنی شرحبیل بن 
حسنة الكندى على جيش وجهته الأردن وعمرو بن العاص على جيش وجهته 
ای ر ن ی ی ا 
الجيوش إلى وجهته الت وجه إليها. ٠.‏ ا 
) وكانت بلاد الشتام وقتذاك خاضعة للروم وكان حكام الروم يعاملون الأهالى 
بالظلم والقسوة ما آدى إلى تطلعهم إلى الخلاص ولم يكن الروم سن القوة بحيث 
شمکتون من دقع العرب عن بلادهم ما ساصد على ناح المرب فی قتع تلك الاه 
كان الروم قد أعدوا جيشا كبيرأً شمال فلسطين لوقف زحف القلوات العرية فى 
بلاد الشبام ولكن ابو بكر رل إلى خالد الى كان بقاتل في 
العراق أن يتبقل | إلى الشام وخرج خالد من الحيرة بنصق اميش ستجها إلى . 
اشام ونج فی آن یستولی علی بصری مفتاح قلب سوریة ثم سار ستة ۱۳ھ بابلند 
aT‏ 


وغبحت قوات المسلمون فى عهد عمر بن الطاب فى فتح دمشق التى 
موقعة اليرموك؛ . . 

على آن الغرب اضطروا بعد قليل إلى إخلاء دمشق مشق والمدن التى استولوا عليها 
وذلك حین بلغهم آن هرقل حشدا جیشاً کبیرا من الروم وعرب الام اهل الجزيرة 
لاجمتهم ثم جما أمام قوة الروم التى تأهبت للزحف ورابطوا فى النطقة العروف 
بحوض نهر اليرموك حيث دارت معركة بين الروم والعرب انتصر فيها العرب 
انتصارا ساحقا وكان هرقل إذ ذاك مقيما بأنطاكية فلما بلغه إيقاع المسلمين بجنده 
قال صبارته الشهورة "عليك ياسورية السلام ونم البلد هذا للعدو ...ثم قفل 


راجعا إلى القسطنطينية. 


واتجهت القوات الإسلامية لإقام فتح مدن الشام فسار عمر راض اى 
فلسطين ليتمم فشحها واتجه شزحبيل بن حسنة إلى الأردن وفتح عكا وصور وأخذ 
يزيد بن آبى سيان يغزو مدن الشام العربية فاستولى على صيدا وبروت وكانت 
مشق من بون ادن التى استعاد المرب سلطانهم ايها بعد اتتصارهم فى البرمو. 
وواصل العرب فتوحاتهم بعد د انتصارهم على الروم فى اليرموك فاتجه مرو بن 
الماص بعد فتحه غزة ونابلس إلى بيت المقدس وحاصرها حتى اضطر بطريقها ا إلى 


طلب التسليم على أن ياتى الفليفة عمر بنفسه ليتسلم المدينة ويقرر شروط تسليمها 


۹٩ 


فخرج صمر من المدينة والتقى بقواد العرب فى الحسابية ثم توجه إلى بيت المقدس 
وتسلمها سنة ١٠ه‏ واعطى هلها عهدا آمتهم لى آموالهم وعقائدهم مراعاة لحرمة 

هذا اكان للقدس وعا جاء فيه «بسم الله الرحمن الرحيم هلا ماأعطى عبذالله غمر 
آميسر المۇمنين آهل إيلياء من الأمانء اغطاهم آسانا لاتقسهم و آمو الهم ولکنائسهم 
وصلبانهم....٠.‏ 
وأصبحت جزء هام من أجزاء الدولة العربية الإسلامية. 
فسح معسر: 

كانت مصر إحدى الولايات الرومانية التى تتبع الاسبراطورية الرومانية 
وكانت أحوالها الدينية والسياسية والاقتصادية على درجة كبيرة من السوء والفساد 
عا يهد لعملية الفتح الإسلامى وساعد على نجاحه فقد أصبح المصريون يتطلعون 
لدولة أخرى تخلصهم من الحسالة السئية وترفع عتهم تلك المظالم وقد سرهم ما 
علموه من استيلاء العرب على الشام كما سرهم ما صمعوه من حسن سيرتهم فى 
البلاد التى فتحوها. 

فسباب فتح مصر؛ 

كانت الضرورة الحربية تحتم على العرب بعد آن قم لهم فتح باد .الشام أن 
يولرا وجوهم شطر مصر حتى لايعاود الروم مهاجمتهم من هذه الناحية هذا فضلا 


¥ 


عن الزايا الاقتصادية التى تعود على الدولة العربية من وراء ضم مصر فاقترح عمرو 
بن العاص على الخليفة عمر بن اخطاب ان یر لفح مدر ول کن من ساب 
الخليفة عمر آن يفتح على المسلمين جتهتين للحرب فى وقت واحد وكان المسلمون 
فى ذلك الوقت منشبغلون بمحاربة الروم فى بلاد الشام ومازال عمرو بن العاص يهون 
على الخليفة قح مصر ويذكر له مزايا الفتح جتى عدل عمر عن رأيه وعهد إليه 


8 لیقضی على نقوذ الروم فیها ويضمها إلي حوزة E‏ 


ME a 

حيث مجح في فتح العريش دون مقاومة ثم اتجه إلى الفرما (بورسعيد الحالة) وكانت 
مدينة حصينة وتعتبر مفتاح مصر ومدخلها من جهة الشرق فحاصرها عمر حتى تم 
له الإستيلاء عليها ومضى الميش الإسلامى حتى وصل بلبيس (محافظة الشرقية) 
واستولی علبها بعد قتال مع ابلیش الرومانی وبعد ذلك سار عمرو بجیشه من بلیس 
إلى قرية م دنين على انيل شمالى حصن بابليون (منطقة الأزيكية بالتاهرة اطالة)» 
ا م امن را ا یں ع ور د رر ی ا ا 


نی اضطر آن برسل لی اة يطلب الده قاسده پأزيمة آلاف جندیء وبذلك 


تيسر لعمرو الإستيلاء على هذه القرية.ثم تقدم اميش الإسلامى لفتح حصن 


بابليون آخرقلاع الروم الحصينة بأرض مصر وكان الحصن متيعاً فحاصره المسلمون 


المرب فرافقه عمرو بن الماص على الصلح مقابل دقع البرية وانتهى اله 


A aR E ak 


حارم الجمنن ثم تام بجضهم بقعجه منرة قاضطر اللقوقس إلى طلب الصا 


ا یر 
يحملون معهم إلا أقواتهم وبالفعل تسلم المسلمون ابحصن فى مستهل الحرم نة 


٠ه‏ / آبریل ١٤1م‏ . 


وكان على السلمين أن يتجهوا بعد ذلك لفيتح الأسكندرية هاصمة معصر 
الرومانية وقد آخذ الروم يحصنون الدينة حتى لاقسقط فى يد للسلمزن فسار همرو 
بن العاص فى ربيع سنة ٠ه‏ إلى هذه الينة (الإسكندرية) وفتح قى طريقنه مدة 
حصسون كان آخرها حصن الكريون وهو آخر حلقة قى صلسلة الحصون الروماتية 
المتدة من بابليون إلى الإسكندرية ولا وصلت قوات المسلمين إلى الإسكندرية 
قامت بحصارها لمدة أربعة أشهر وقد حدثت فى تلك الأثتاء بعض الأحداث فى 
الدولة البيزيطية كان لها اثر مباشر فى سير اسرب صر فقد توفى هرقل وخلفه 
بعهد منه ولده وعملت الامبراطورة مارتينه والتى قولت الوصاية علي المرش بعد 
موت هرق مع بنا على إنهاء ال م ی دن ا ي 
رتيقيقا لهه الغاية نبد أمرت القوقس بالعودة إلى مصر وطلب الملح النهائى مع 
رو ين الا الاي جات ف نر نهائياً فجساء للقوقس لعمرو وعقدت بين 
الطرقين معاهدة تم جقتضاها جسلاء حامية الروم هن الإسكتدرية ولم تنته سنة ١ه‏ 


۹4 


-حستى أصبحت مضز كلها خاضعة للضرب وولاية من ولايات الدولة العربية 
الإسلامية. وقذ اختط عمرو بن الغاص عاصمة جديدة لتر هى الفسطاط ماتا 
جاښعه الذى يتب أول جنامع فى إفريقية وغ جامع مرو ين العناص ا معروف 
بالجامع:العتيق آو تاج الجوافع ...` 

على أن فو العزب فى ضر لم يستقر إلا فى سنة ۲ه ققد عاد الروم إلى 
مهاجمة الإسكندرية وبعد أن تمكنت قواتهم من الإستيلاء عليها تابعت زحفها إلى 
مايليها من بلاد الوجه البحرى ولما تحرج مركز العرب فى مصر سال أهل مصر 
عثمان بن عفان آن يسند حرب الروم إلى عمرو بن العاص بزقه محاريتهم فولاء 


الإسكندرية وعهد إليه بإخراج الروم من مصر فتغلبت قواته عليهم وبذلك تير له 


إجلاء الروم عن البلاد المصرية.٠‏ ` 
تج اقرب 8 


لا استقر لمرب فتح مصر فکروا فی ينها من ناحبة الفرب حنی لایعاود 
اریم مهاجنتهم من هذه الناخبيت ومن ذلك نری أن الضرورة اة الى افطرت 
العرب إلى فح مصر من جل الام جعلتهم يه اجموق الغرب من أجل مصر فسار 
عمرو ين العاص إلى برقة واستولی علیها سنة ۲ه ثم تابع سيره حتی وصل 
طرابلس الغرب - ففتحها عنوة ثم كتب إلى عمر بن ا خطاب يستاذنه فى الشقدم 
غربً إلا أن عمر تهاء عن ذلك وطلب منه المودة إلى مصر بجتوده ولا تولى الحلاقة 


N. 


ا واو و ر م د اى اروم رن عة ان 
شمال إفريقية فتوجه من الفسطاط حتى إفريقية (تونس) واوقعت هذه الحملة الهزية 
بالروم عند سييطلة ثم توقفت الفتوحات لانشغال الدولة الإسلامية عشاكلها 
الداخلية. 
تانج الفتوحمات! لإسلامية : 

قرت حر كة الفتوحات العربية بانتشار الإسلام فى البلاد التى تم للعرب 
قتحها إذ دخل الدين الإسلامى فى هذه البلاد بدخول العرب قيها ولم يعمل العرب 
على إرغام آهالى البلاد للفتوحة على الدخول فى الإسسلام لكنهم فرضوا الزية 
على الذين آثروا الاجتفاظ بديانتهم. 

وقد قبع انتشار الإصلام فى الأقطار التى دخلت فى حوزة الأمة العربية انتشار 
اللغة العربية بهاء وهكذا غلب العرب دينهم وثقافتهم على رقعة كبيرة من الأرض» 
وكذلك ساعد استقرار القبائل العربية فى البلاد المفتوحة واشتغال أفرادها بالزراعة 
ووتصاهرها مع أهالى تلك البلاد على نشر الإسلام واللغة العربية فيها وهكذا 
بامتزاج الثقافة العريية الإسلامية بثقافة الأمم والشعوب التى فتحت بلادها وجد ما 


۱۰١ 


يقصد بالفتنة الكبرى آلأخداث الفى وقضت أثناء حم اليف عثمان وانتهت . 
بقتانه مظلوما فكان أول خايفة يفنل بيد اة السلمين بسب لمكم والساطة. 
ولهذه الفتنة عوامل مختلفة وقد آدت إلى انقسام عرب مصر وإلى صدام بين عرب 
البصرة وعرب الكوفة فى موقعة الجمل ثم حرب صفين بين على ومعاوية وما أعقيها 
من ظهور ابلوارج ثم مؤامرة إغتیال على بن أبى طالب ليخرج معاوية بن بى سيان 
بذلك قائرا ڪستصب إبلفلاقة الإسلامية »ويد عهد جديد فى تاريخ الدولة العريية 
الإسلامية هو العهد الاموي. 

وعٹمان بن عفان هو عشمان بن عفان بن أبن العاص ين آمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف آسلم على ید آیی بکر واستعان به الرسول فی کثیر من ا المسلمين 
وکان من رواة ا لحدیث وبذل شمان کثیرا من ماله فی سیل الإسلام وتزوج من اتی 
الرسول زقية ثم آم كلثوم ولهذا كان يقب ذا النورين . 
بويع ماق باللافة سنة ۲۴هد بعد أن زشح عمَرّ لها سستة ممن الصحابة إلى 
ان انخضصز الاأختتيار يئن على توعان ليكون ااحليفة وأخذ متهم وانختي ر عشمان 
للخلافة بعد أن زى خن طَيّب خاطر آن يتبع سنة من کان قبله ومن ثم نرۍ آن 
التنافس قد ظهر منذ ذلك الوقت بين عثمان وعلى أو بالآحری بون تى هاشم وبنى 


أمية وقد أوحدت مبايعة عثمان با-خلافة معارضة من بنى هاشم الذين كانوا يعتقدون 


الذی کان بون بنى هاشم وينى آمية غلى السيبادة والزعامة فى مكة. وقد امتدت 


جاور ذا التنافس إلى بماقبل۲لإببسلام : 

ولا ضارت النبوة فی نى هاشم آعلت الر اة للحمدية من مكانتهم ما آدى 
إلى اشتداد العداء پينهم وبڍن ئی آمب وظهر ذلك العداء واضحا فى محارية بتى آمية 
للرسول وللمسلمين علی ان بنى آمية أخلصوا للرسول بعد فتح مكة كما آن الرسول 
ضنلی اعلق من شان ایی سقیان بن حرت بن آمية یوم فح مکة وصار معاوية بن آبى 
سفيان من صحابة الرسول كما أسند الرسول إدارة بعض الولايات العربية إلى رجال 
من بنی می کما ظل کثیر من بنی آمیة عمالا علی البلاد فی عھد الخلیفتون آیی بکر 
وعمر وأسندت إلى بعصضهم قيادة اليوش فى حركة الفتوحات الإسسلامية وبذلك 
أصبح لكبار الأمويون.النفوذ فى الدولة العربية الإسلامية فى عهد عمر وأتيحت لهم 
الفرضة للتطلع للسلطة والسيادة فأخنوا يعملون للاستحواذ على السلطة واخلاقة. 
على أن عمر لم يعهد لأحد مسن بنى هاشم بإمارة الجند كما لم يول منهم آحدا فی 


بلاد العرب ولا فى البلاد المفتوحة بل استبقاهم بالمدينة ليستشيرهم قى هام الأمور 


٠‏ لأن الشورى كانت أساس الحكم. وقد فلل البعض هذه السياسة بأن عمر خشى 


خرو جم هلی سان اديك إذا ما روا قو او اء اة مما کسی و انها 


ولا توفی جمبر وانتحب فما بخليفة للمسلمين جاءت إلفرصة الت طالا 
انتظرها الأمويون لإحرلز الشنبادة ؤالزجامة على الهاشجيون كان همان فن حاجة 
إلى خبرة بعض رجال الآمويين فى الحم فاشند إلى کثيرآفتهم إدار ة شون الولايات 
الإسالامية ومن ثم أصيجت جكومتبه يمصبطبغة بالصبغة الأموية. ا ا 


8 یستاثرون بالنفوذ والسلطة فى عه شمان وبرغم إثبات جدارتهم إلا آنه .کان من 


اثر اتباع عشمان هله السياسة فى تين ولاه وقتصر مناصب الدولة على آقربائه آن 
قویت اممارضة ضده واصبح بعض آهل الشوری کعلی وطلحة والزییر فی مداد 
العارضیین لسیاسته وقد آنکر علۍ بن آبی طالب على صثمان إيثارة قرابته وضعفه 
آمام الممال من آفربائه. 

كما أغدق عثمان بن عفان الأموال على آقاربه مخالفا بذلك سيرة آپی بكر 
وصنمر اللثين اتبا سيباسة الحافظة على #سوال المسلمين ما ادى إلى تمر أهل 
الشور ی هذا إلى جنانب آن السياسة الت اتبغها قى الولاية والعزل إوجدت أيضا 
معارضة إيجاية. لقد کان عمر بن نطاب لا یول ذا قرابه آو من قپلة ممينة بالذات 
وما يولى على آسايس خسن الإنالام والكفاية مع شدةاللراقبة واللحاسية لمماله لکن 
عثمان اخالف شياسةصلفنة تماما فقد ولى أقرباته عن لم يكونوا ذوى سيرة حسة قى 
الإسلام كما أهمل الراقيةوللحاسة وکان عمر بن الخطاب قد أوصى بترك الولاة 
الذين عينهم فى مراكزهم وعدم عزلهم قبل سنة جلى الأقل من وفاته ولم تكد مضي : 
سنة حتى باشر شمان منانطته فى٣لتولية‏ والعزل ففى الكوفة عزل سعد بن أهئ 


N. 


وفاش عن ولاية الكوفة وعين مكاته أخاه من آمه الوليد بن عقبة بن آبى ممیط وکان 
ذا ماضي سىء فى الإسلام وقيل أن الوليد صلي بالناس الصبح آربعًا وهو سكران 
ثم التفت إليهم وقال : أزيدكم؟ وقى فصر عزل عنها عمرو بن العاص سنة ۲۷ 
وز بدلا منه عبدالله بن سعد بن آيى سرح آخو الخليفة من الرضاعة ولم يكن 
هناك سبب يبرر عل عمرو بن العاص عن مصبر وقیل أن این صعد هذا کان صاحب 
سيرة سيثة فى الإسلام. 
وتطورت الأحوال قي الرلايات الإسلامية وأصبحت الالة تنيىء بحدوث 
فتن بون ضكانها لذلك واجه الأمراء والولاة مشاكل متعددة قكتب سعيد بن العاص 
والى الكوفة إلى عثمان ين عفان يخبره ا شاهده فى هذه المدينة من تضاءل الصحاية 
الذين أسهموا فى القتح وتزايد عدد القادمين إليها من الأصراب والأعاجم حتى 
كادوا يستأئرون بالأمر دون الصحابة قبعث غثمان بن عفان إلى سعيد بن العاص 
يطلب إليه أن يجنب نقسه والناس الفتنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويقدم الصحابة 
على فیرهم من.سكان الكوفة لانهم آهل السابقة ومن فتح الله هليه تلك السبلاد 
ولیکن من تزلها من يرهم تبعاً لهم. 
كذلك رآی عثمان بن عفان آن يحتاط من الفتنة التى آأخذت في الظهور قالقى 


على آهل المدينة خطبة أخبرهم فيها با وصله عن الحالة فى الكوفة وحذرهم الفتنة 


وعرض علأيهم اقتراحا يتضمن أن ينقل إلى الناس فيهم حيث يقي مون فى بلاد 
العرب ويستبدلوا آملاکهم قي المجاز بغيرها قى البلاد الغتوحة وكان هناك فزيق من 
الصحابة يلك الال الكثير فى الحجاز ولكن لم يكن له أن ترك الحجاز ويستثمر الال 
2 بسبب السياسة التى وضعها عمر قى منع خروج الصحابة إلى الأمصار فلما 
أباح لهم عشمان ذلك رحبوا بهذا الأقتراح وسارعو! بشرآء آراضى قى الأمصار 
الإسلامية امفتوحة من ذلك ما قام به الصحايى الجليل طلحة بن ضبيد الله فقد باع ما 
يلك من آسهنمم خيبر لآهل الحجاز الذين مناهموا فى فسح العراق واشترى بشمنها 
بعض آملاكهم هناك كما اشترى فن بعض آهل ا لجاز أرضهم قى العراق وحذا 
جذوه كير من الاس من آمثال الزبير بن الموام ومروان بن الحكم الأمر الذى آدى 
إلن جود الأقطاعات الكبيرة والضياع الواسعة وآدت تلك السياسة إلى إتاحة 
الفرصة إکثيتر من القریشیدن آن يستبدلوا! بأملاكهم فى ا لجاز آراضى قى الأمصاز 
0 السياسة ؤإن .كانت قد وسعت على الصحابة قى الماش إلا آنها ساعدت جلى 
انتشار القتن وشذ آزرها إذ كانرا يعتزون بصحيتهم لأإرسول وتسبه فالتف حولهم 
كشر من العامة واقتتنوا بهم ومع أن عمر منع سكان المدينة من النزوح إلى الأمصار 
فأبقاهم إلى جانبه مع ما قى ذلك من تضييق على حريتهم الشخصية فإنه جنى من 


تلك السياسة سلامة الدولة. 


ا 
5 
کہ 


وكان من آثر سماح الخليغة عشمان للصحابة بالإقامة فى البلاد الغتوحة 


وإمتلاكهم الاراضئ بلك اباد آن آصبح عدد کبیر منهسم من کبار أ لارياء ما آدی 


إی تذمر العرب الذين کانو! يقیمون قۍ الأمصار وازداد سخطهم علي همان وولاته 
زانهم من آموال الفىء والغتائم وطالب | ابايفة بالايعطى من الفىء إلا الذين 
قاتلوا عليه کما حقدوا علی قریش عامة ویتى آمية چا لاعتقادهم آم ادهو 
حقوقهم ونوا الخلاص فن سلج 


وقد ذكر يعض المزرخين عدة آشياء اتد ها سان لم تكن موجودة فی 


عهد الرسول ولا فى عهد أبى بكر نهو أول من أقطلع القطائع وأول من خقض صوته 


بالتكبير وأول من أمر بالأذان يوم الجمعة وآول من قدم انطبة فى العيد على الملا 
وأول من آخذ الز كاة على اليل . ولقد اسعقبل العرب فى البداية خلافة شمان 
بالسرور طا فى طبعه من السماحة واللين عكس صياسة الشدة واحزم التى يز بها 
عر بن الطاب وقد 6 على التاس فى شهر رمضان بأن مد 
الوائد فى المسجحد للمتعبدين والعتكضين و آبناء الیل وا م قق ت م سمل الجر 
العام على البتأاس إغا أخذ يعطى الأعلام مسن ف رول الله صل فوق اكان 


E a f 8‏ ا 4 ES 8 a‏ 
م سن عطاء غير ان هده الترصمة گان لھا جوانب واتار اشر ی حیث کانت کسیر 


في نظر البعةر مخالفة لسيرة الشیخین آبی بكر وعمر. 


oy 


كل هذه العوامل أدت إلى استياء التاس من سياسة صشمان وقد جمل لواء 
المعارضة شخصان أحدهما حاتي من-صحاية رنبول الله وهو آیی ذر الغقارى 
والثانی آحا شياطن الیهود ولم.یکن یرید لاإسلام خیرا وهو عید الله بن سبا. 

آنا آبی ذ ر الغفاری آحد كار أئمة الحديث الصحابى الجليل فقذ ساءه ما 
وجده قى للجتمع الإسلامى من تقاوت كبير بين آلناس فى الشروة وثراء بعض 
القرشسيين نتيجة لسقرارات عشمان وقد خرج أبو ذر إلى الشسام وهتاك لم يتوقف عن 
دعوته بالطالبة بتخفيض الفروق بون الأغنياء والفقراء ولما خاف معاوية بن أبى 
سفيسان فن خطر دعوة آبى ذر كستب بذلك إلى الخليفة فیعث عشمان إلى آى ذر 
يطلب منه.العمودة إلى الدينة خاستجاب إيو ذر وصاد إلى المدينة وأقام فى قرية صغيرة 
مجاورة للمدينة واعترل الناس هناك. 

ؤلسكن يجب آن نذكر أن با ڌر رغم معارصنه لسياسة الخليقة 
فقد جنب انشروج علی طاعه شمان ولم يقم بای فمل قد يثير الإضطرابات او 
القلاقل ضا انفليقة ولكن دموته وجدت اشتجابة عتد الكشيريان من ققراء الشام 
واتنشرت فى آقاليم أحسنرى واستند على هله الدصوة الذين خرجوا غلى عشمان 
وثاروا عليه قیما بعد. 

اما عبد الله بن سيا فقد کان يهوديا من آهل ا وکان يعرف بابن السوداء 


واعتنق الإسلام فى عهد عثمان ولم يكن يضمر لاإسنلام والسنلمون خيرا ويعتبر هو 
۱۰۸ 


الحرك الأول للثورة على النليفة بصورة عنيفة حيث استغل حالة الفوضى التى كان 
عليها الناس وحالة السغير التى أصايت الجتمع الإسلامى ويد يجرض للثورة ضد 
انرا ن ین ررح ری ورا بے ۰ھ فیدا با لجاز 
ثم البصرة ثم الشام ثم مسصر التى ساعدت الظظروف فيها على تجح 
التاس حوله وقد قال ابن سبا بدا الرجعة فأشاع يرجعة محمد مثل رجعة عيسى 
وشكك فى خلافة عشمان حتى يكسب الناس إلى جانيه من العلويون كما قال بدا 
رفا ای آن لکل نی وصیا وآن على وصی رسول الله وآن محمدا خاتم الأنبياء . 
وعليا خاتم الأوصياء. 

رأى عثمان إزاء الدعايات السثية التى يروج لها البعض ضد سياسته أن يبعث 
فى طلب ماله على الأمصار قى موسم احج سنة ۴ه ليشاورهم فى الأمر وكيفية 
مواجبهة هذه المكائد والإشاعات واستعرض عثمان مع ولاته ا لوقف فوجد الذين 
يتصدرون الفتنة طوائف مختلفة فمتهم الساخط على قريش ومنهم الذين ثاروا 
وتأثروا بدعوة عبد الله بن سباً ومنهم الطامع فى الخلافة وغيرهم فشاور عثمان ولاته 
فأشار بعضهم بإشغال الناس قى الجهاد کما آشار بعقهم بضر ورة الحزم والشدة مع 
رؤوس الفتنة وزعمائها . وطلب معاوية بن أبى سقيان من الخليفة رد العممال إلى 


أمصارهم والاعتماد على مساعدة قواتهم فى القضاء على تلك الفتنة ورآى عثمان 


. ۹ 


فی نهاية الاجتماع أن يعود الولاة إلى امصاردم وأآن يحستوا إلى الرصية وآن يعدوا 
التاس للجهاد. 

وبعد أن أنفض هذا الأاجتماع عقي عثمان اجتماعا آخر فى المديدة مع كبار 
الصحابة من آهل الشسورى من بيتهم علي بن أبي طالب وسعد بن آبي وقاص › 
وتدارس الخليفة معهم الموقف وانتهى الاجتماع بتراضي الجحميع بعد أن آظهر عثمان 
و 

وبينمسا كسان أجصماع مكسة منعقدا مسسسسنة ٤٣م‏ قامت ٹسورة 

فسبي الكوفسسة يقودها أحد كبار رجال اليمن وهو مالك بن الأشتر شر التاخعی 
0 ا ا أهل الكوقة لكونه آمويا قري 
لعشمان وقد حح سعيد قى إخراح الأشتر تر ورجاله إلى الشام ولا وصل هؤلاء الثوار 
إلى الشام خاف معاوية من تواجدهم فكتب للخليقة إن يردهم ثانية للكوفة فلما 
عادوا للىكوفة استمروا على ما كانوا عليه من إشعال ار القتنة فكتب سعيد بن 
الماص إلى الخليفة الذئ مر بتسييرهم إلى والي حمص بالشام الذى أخذهم 


بالعنف وأجبرهم غاي الطاعة . 


وتطورت الأمور فقد كتب آتباع ا لأشياعهم ‏ د 


E 


والبصرة بالشورة عسلى أمسرائهم وتواعدوا على الالقاء فى المدينة لمساءلة 
الخليفة فى بعض الأمورء وقى الكوفة عاد إليها الأذتر النخمي صاصيا بعد توبته 
والتحق بهم يقودهم فى ثورتهم وقد نر تزلوا فى موضع يقال له اإجرعة قرب الكوفة 
وهناك وجدوا أمير الكوفة سعيد بن العاص عائدا من اجتماع الخلسيغة فرهوه وطلبوا 
عزله وتعيين آبا موسى الأشعرى مكانه فاجابهم الحليفة إلى ماطلبوا وتواعد الثوار 
على التقايل فى السنة الالية ورتيو! أمورهم على الخروج إلى الدينة النورة كحجاج 
وخزج ثوار مصر والبصرة والكوقة سنة ١ه‏ والتقوا جميعا فى المدينة المنورة 
وأظسهرو! آنهم جساءو! للحسج حتى لايتعرض آحسد لهم وقد تصسسدى 
لهم فى المدينسة على بن أيى طالب وطلحة والزبير وهم الذين آظهرا الثوار التشيع 
لهم ولكن مؤلاء الصحابة داضعوا عن عشمان وأعصرضوا عن قبول البيسعة وأقتغوهم 
بالعودة إلى بلادهم- ققررو! ذلك. ٠‏ 
وقيسل أن امحليفة عثمان قام بجمع هؤلاء الثوار فى مسجد امدينة بعد أن 
علم قدمهم وعلی منشهسد من المسحابة وأهل المدينة حيث عرض هؤلاء الشوار 
مآختهم على اخليفة فاستمع لهم ومن هذه.المآخذ تولية أقربائه» ورد الحم بن 
العماص إلى امدينة بعد أن نفا الرسول عنها وغير ذلك من الآخذ على أن فة 
یټ پراعته من کل هذه اسهم واقنعهم یطلان کل اا ا 


يشرعون فى العودة إلى امصارهم . 


على آن الثوار ماليثرا أن عادوا مرة أخري إلى المديئة وهم يقولون من كف يده 
فهو ا ولا سألهم بار الصخابة ن شبب عو ذتهمخالو ۱ اتهم وجدوا کتاب مع 
شخص کان يهنم وقد شمل الكتاب على اسر منالايقة صفمتان تل صد متهم 
مايه ايهم ابجديد محم بنأبى بكر وقد عاد إيضا جناعة الشزارمن الكوةة 


رابشرةبحجة نضرة إخراهم الهرین. : 


وقد انکر شمان صاته بالکتاب او کتابه له وقیل ان مروان بن اکم هو 
الذي ارسل غلام شمان بهذ الكماب الذي ختمه بخاتم عشمان. وذكر السيوطي ` 
قصة ها الكتاب وأن الصحابة عرقنوا له خط مروان فطلب وا من شمان أن يدفع 
البقم مروا فيي وکتان مروان عنده قي الدار .وقد شكك يعض الؤرحین فی وجود 
هذا الكتاب وقي أن آلسبَثية هم الذين اختلقوا قصة هذا الكتاب لاإيقاع بين الثوار 
والخليفة. 


۰ ود هرضن +-لليفة ل الشوار أمرين ليثبك برامتة من هذا الكتاب المزعؤم آن 
ایس یاون اله 2 لم یکت ب کٹابا او آڻ يقیموا علي شاهدين مڻ المسنلمين بانه لم 
یکت آو يمام با 4 سر فلك الكشابة فرفنضوا ذلك وجاصروه وظالبوه بالتنازل عن 
الخلافة لکن تانر فص طلبهم وقال "والله لن آخلع قمیصا کسانی إياه الله 
تغالى' ارتل يظلب التجدة من الأمصار مواجهة الثوار واشتد التوتر بعد أن علم 
الثوار أن عمال الخليفة أجايوا طلبه وأرسلوا قوات من جندهم لتجدته هذا وقد بعث 
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علي بن آبي طالب السين والحسين بمراسة باب عثمان ومتع:الناس من الوصول إليه 
> كما يعت الزبير:ابهإويعث طلجة.ابته وبعث.عدة من:أصجاب رسول الله أبناءحم 
منمتون الناض أن يد خلزا جلي همان وسالوته ارا مزوان . وتطورت.! لأمور 
وشذة الشوار الخصار علىلخنلية ثم منعوه بعد ذلك اروج للصبلاة والزموه ببته 
وشددوا الحصار على الخليفة حتۍ متعوا و الماء والزاد إليه واستمر بهذا الحصار 
مدة أربعين يوما والخليقة يحڏرهم من الفتنة دون جندى وقيل آن أكثر الصسحابة . 
خرجوا من المدينة بعد أن أرضلو! أبناءهم -راسته والدفاح عته» ورأى الثوار ضرورة 
قتل الغليفة وطلب منه أحدهم أن يحقن الدماء ويخلع نفسه فرماه أحد المدافعين عن 
عثمان بسهم أصابه فقتله فازدادټ ثورة الثوار لهذا اللحدث وطالبوا بتسليم القاتل 
واخيبرا اقتحموا دار شمان فی یوم الجمعة ۸ یا ٥ھ‏ وقتلوا 
اة وهر را لر تخا لخم بب ت موی شرا بات مل جد 
اللليفة تى قتل وصرخت.أمرأنه وصصعدت إلي الناس وقالت إن أميسر المؤمنين قد 
قتل . واتجه الناس پعد ذلك إلى على يبایعو ته باخلافة اا عثمان بخمسة أيام 
واضطر على لقيول اخلاقة في ظروف صعبة كانت قر بها الدولة الإسلامية. 
الصراع بين على ومعاوية ونهاية عص رالخافاءالراشدين: ‏ ` 


لم قات بيعة على بن أبى طالب بالخلافة عن طريق الشوری ورأى آهل الحل .. 


والعقد يالدينة أو جتی بالاجماع کما حدث للخاغاء الشلائة السابقين. فقد تولی 
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علی بن آبی طالب اخلاقة فى ظروف صعبة كانت تمر بها الدولة تولاها فی آعقاب 
فت #صنابت الدولة وانتهت ميقتل نخليفة مظلوما ولم تهدا البولة وتستقر أفورها 
قضان اللنليغة بل مازال الحريصوت بالإسلام وامحرضون على الفساد يشرصدون , 
لاإنتلام ؤقد لتقم الناښ'وقنذاك إلى جمامات فمنهم مطالب الليفة الجديد الاخذ 
بالثار لدم الخليغة المقتول» ومتهم من اتهم حدد من الصحاية وعلى رهم على يعدم 
قيامهم بالذفناح عن عشمان كما يجب ومن الناس من آثر الاضتزال وترك المدينة وقد 
استمرت الفتنة لتاخذ شكل حرب أهلية بين العرب المسلمين فكان قتل عثمان آول 
فصول المأساة إذ مزقت ا عرب الأهلية وحدة الدولة شر ممزق. 

وکان حلی علی بن نی طالب أن یعالج الوقف بحکمة وإذا کان لی قد اتهم 
فى جم شمان فليس هو وحده المستول من حماية الحليفة فاين باقى الصحابة من 
ار ن والانصار ولقد آشارت المصادر إلى آن الحسن والحسین آبتی علی کانا 
يحملان الاح دقاعا عن امخليفة ویتولیان حراسة منزله ولم یکن مثمان يتصور اڻ 
طور الإمور إلى ما أنتهت إليه ويهون على الناس خليقنهم وقد قيل آن عثمان طلب 
من حراسه من آبناء الصسحابة ذ N EES‏ 


إلى اقحال اللسلمين وسلم يقضاء الله. 


ولاشك أن تولية على الخلافة بعد عثمان كان مرا لاجدال قيه عند المسلمين 


بل إن تاخیرہ عن ایی بکر وعمر وصثمان کان آمراغیر طبیعی فی تظر بتی هاشم 
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وأنصارهم الذين كانوإيعتقدون بأحقيثه قى اخلافة عن هؤلاء الصسحاية ولكنه رغم 
ذلك لقى معارضة قوية من بنى آمية كما تضاف نھن پیمته بعضي بالمهاجرين والانصار 
أنه نه بويع في ښتية قعل فيها خليفة ولان الین قتلوا عشجان سجخطا عليه هم الذين 
جر موا علي احا جلي یسر لدان فير یرتم 

. . بدا على عله بالقضاء حى نظام ر شمان وما شج متها من:الأثار 
السيشة ولم يكن قى مقدور على الاحتفاظ بولاة عشمان لأنه كثيرا مساوجه إليه اللوم 
عا ت لاد دن د اعت الب بن ال الاو ي مر جو و 
وقولية رهم وكان قد تة الغيرة بن شنعة وع الله بن عباس يان ر 


عثمان علي أعمالهي حنى يستتب الأبر له فلم يستمع إلى نصحهم وانفذ عماله إلى 


الأمصأر ليجلوامجل همال عثمان 4f 2 e‏ بذلك يزيل اپ التذمر. 


کانت ارال الدولة الإسلابية ا وپینما کان على پجاول إقرار الأمور 
ويجبهز قرات لغزو الثبام بعد ما وصل إليه مر مماوية وعدم [جباته إل طل إليبمة 
hala RAE gr‏ 
حقیق فی ستل عثجان واخل,الار من قاتلیه وقد تصح جلی بن آبی طالب الذين 

طالبو ابدم شمان أن یتریشز! حنی ذا هدات التفوس وعاد الامن إلى تصابه اجری 
الحق جرا وقكن من إتزال مزا بقطلة شمان إلا ص اتح لم نبد ذا مصفية 2 


ركان يم مك إذ ك السيدة عة بنت ى يكر ووج الرسول وقيل انها ات 


$@ 


تبغض عليا فلما بلغها انتخاب على رآت أن الآمور سارت على غير ماتريد فأعلنت 
أن عثمان قتل مظلوما وانضم إليها طلحة والزبير؟. 

وقد قيل إن الزبير أن بطمع فى ولاية العراق وطلحة قى ولاية اسمن فلما 
أرسل على الولاة ولم يكن لهما حظ فى الولاية نقما عليه وندما على بيعثهما ؤعزما 
على الخروج فاستاذنا عليًا فى اروج إلى مكة لأداء العمرة ولكنه لم خف عليه 
آنا 

أصبحت مكة موئلاً للناقمون علي علي من غير آهل الشام فانضم إلي ظلحة 
والزبير في خصومتهما لعلي آفراد جاءوا من الأمصار » منهم عبد الله بن عامر من 
البصرة الذي قدم مال كغير؛ ويعلي بن.آمية من اليمن وصعه ستماثة بعير وسال كثير 
وغيرهما واستقر رآيهم علي الخروج إلي البصرة وبصحبتهم السيدة عائشة . 

وعلى آية حال فقد خرج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة فى ستمائة رجل 
ووتقاتل الناس عند مان يعرف با-خريبة على مقربة من البصرة والتقى الناس حول 
الجمل الذى گان عليه خؤدج السيدة عائشة ووقعت موقعة احمل الأولى عند مكان 
يعرف بالزابوقة زاستولى اصحاب ال ممل على البصرة منتةا ٣ه‏ 

كانت سياسة على وقتذاك موجهة إلى إخضاع معاوية والاستعداد لغزو الشام 
فلما علم بخروج السيدة عائشة وطلحة والزبير وذهابهم إلى البصرة عول على المسير 
فى آثارهم ومضى إلى الكوقة تيستنجد بأهلها واستجاب مدد من الكوفيان لدعوة 
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علی وخرچ غاد غير قلیل متهم ممه وال فی تلك انرب التوقمة وسار علی بها 
اند الي رة 

. . قدم على إلى البضرة بجيشكتان فيه قتلة صشمان الذين رأى على آنه من 
الكمة عدم قعلهم فی داية حکمهجتی لأیفتح عليه اا یصحب إغلاقه وقد اختلف 
السقراه بين على ويون أصخاب الممل ولم يجدو! خلال مشاوراتهم خيرامن 
الصالح 'وكاد الاسر ينتهى يينهم لكن جدث مالم يكن قى الحسبان إذ قام فريق من 
الناس وهم الذين آثاروا آمر صثمان مهاجمة معسكر أصحاب احمل ليشعلوا نار 
الحرب يون على وأصحابه قشار أهل الممل وظنو! أن عليا خدر بهم فأدى ذلك إلى 
اباك الفریقیان فی سرب طاجتة هزم ها اصحاب شرل دومسركة ابمل الاية 
#(جمادى الآخرة ستة م واستخيلص على اليصرة من ا أيديهم وقتل طلحة 
والزير ورأى على قبل أن ترك البصرة إعادة السيدة عائشة إلى الدينة فجهزها ما 


تاج إلیه فی سفرها کما سیر معاها اخاها محمد ین ایی پکر. . 

اوعكداقعحټ مو قعة الجمل يابا جنديدامن العداوة والفرقة بون المسلمين 
فؤقفت لأول مرة البصرة من الكوفة موقفا حدائيا..: 
على ومعاوي2: ` 


تتصر على قى موقعة احمل ووغم انتصاره قان خلافه کانت تواجه الکثیر 
ن العسعوبات بسبب القتال ين اللسلمين بعضسهم مع بعض يوم ابمل وعا زاد 
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احقد فى النفوس وجرد قدلة عشمان فى جيش على - ولم يكد على يفرغ من بيعة 
آهل البصرة ويستقرله الأسر فى العراق حتى وجه اهتمسامه إلى لاد أله 1 یت 
ا سن ابسنی فيان وکان معاویة من ایی سفیان قد آیی الإذعان لآوامره 
فبنعث اليه جریر بن عبد الله الپجلی بدموه لی ینت والدخول فیا دخل فب 
الهاجر ون والاتصار من طاعة ولك ار اخ ذ یاطله بل آنه أمتنمر هن نة علي 
سا ارف قىتلة او وو آن يعزله عن ولاية الشام التى ولأعلها 
شمان فن عفان : ) ٠‏ 

واسستفر رآی على بعد أن بلغه ت قف معاوية وآنصساره بالشسام مته على 
الاستمداد للمسيز إليهم ليردهم إلى طاعته فسار بقواته أواخر ذى القعدة سنة ١ه‏ 
إلى حدرد الشام والتقی جيشه مع جيش معاوية نی سهل يعرف بصفيون وقد رض 
على قبل آن تشتيك قواته مع قرات آمل الشام ملى أن يرسل إلى معاوية بعض 
تباعه يدعونه إلى الطاعة فلم يرجعو! مم من عنده بشیء ثم دارت مناوشات يسيرة بون 
جماعات من كلا الفريقون وقد ظهر للجميع بعد قشل للحاولات آنه لامقر من 
حدذوث دام بين جند الا م والعراق ومن ثم تاهب جلى انه ا د 
وعد مسماوية المدة لصد هذا الهجوم. ثم وقعت هناك م کييرة اوشك فیها 
جيش العراق بقيادة على آن يحقق النصر فيها ودرك معاوية ومن معه قرب هزڪتهم 
فلجأو! إلى التحكيم وهي فكرة عمرو بن العاص وذلك برفع المصاحف على الرماج 
وطلي وتف الال و کیم كعاب الله بین احاریین: 
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.كانت فكرة التنجكيم هى فكرة عمرو بن الماص الى كان على يقن من أن 
هذه الفكرة مسیابی قبولها فریق من جیش على مایترقب عليه إثارة الخلاف پینهم وهو 
مايسعن جاهدا لنجقيق ولم يايث عمزو ن كشب خن جيلعه ودها جند الشام إلى 
رقع الاعف فلما شاجب أصبحاب على هله العباحف سارح کفیر مهم يدهوته إلى 
تبول تحکيم تاب الله فأبى على وبين لهم آن معاوية واتباعه لیسو! باصحاب دين 
ولاقرآن وأن رفع المصاجف ماهو إلا خديجة ومكيبة لإثارة الفتنةء لكن فريق القراء 


من جدده آخذو! يلحون عليه قى الاسعجابة إلى كيم كعاب اللهء ما اسعکرو! 


: k 
لضي فى القعال وأنذروا عليا مفارقه إذا لم يطلب من الأشستر ابن مالك النخعى‎ 


الكف هر اسرب فارشل على لی الأجتر وكان إذ داك قد آشرف عل عراز 
التصرء يطلب إليه وقف القحال غلم ير بدا من الإذعان لطلبه خوقا من الفتدة وبذلك 

انتهت واقعة صفين وحل ميحلها التحكيم. . 
:بدات الفرقة تظهر يون انصار هلى منذ ذلك الوقت لآن بعض جنده الذين 
رحیواالتحکیم فی بادیء الآمر عدوا عن رآیهم:وضښرجو! علی على واخذت 
الصعاب والشاکل علاحق غلى ين آبنى طالب من اضطر إلى وقف ارب وقپول 

a fF َ e e # 1 1‏ ا 

التحكيم وع #صفين 4 تلك لمر كة الى كان من معباحة الرسلام القع وقد کان 
الحسن بن على كارها خروج أيه من الدينة إلى العراق ما يخشاه من تشوب احرب 


E 
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هذا وقد اتفق الطرفان «على ومعاوية؛ على آن يختار كل متهما رجلا من 
قبله للتحکیم فوقع اختيار فعاؤية على عمرو بن العاص واختار اتباح على أبا موسق 
الأشغر ى واجستمع الحكمان المفنوضان من آهل الشام والعراق فى ضفر ضنة ۴۷ه 
وكتبا ضحيفة تضنمتت قبول الفريقون المتنازعون تحكيم تاب الله ا الفريقان 
التنازعان (على ومسعاوية) اهتمأمهما باجتماع الحكمين مرات أخرى للبحث فى 
المسائل التى كانت مثار اختلاف بون المسلمين حتي جاء الاجتماع الأخير وفيه اشتقر 
رأيهما على خلع على ومعاوية وترك الأمر شورى بون المسلمين فيختارون -خلافتهم 
من يرضون. وقد ذكرت بعض المصادر آن عمزو بن العاص خدع آبا موسی ؤغدر-به 
واتقف معه على خلع غلى ومعاوية فقام ابو موسي فخلع الإثتان .ثم مالبْث أن غدل 
عمرو بن الماص عن ريه وقام خطيبا فى الناس فلم يخلع إلا عليا وثيت سعاوية : 
بیتما ذکر آخرون آنه لم يكن بين الحكمين غير ماكتباه فى الصحيقة وأنهما 
اقا على خلع غلى ومعاوية وأن يولى المسلمون من آحبوا ولم يتقدم أى فرد منهما 
للكلام . ؤعلى آية حال فقد انتصر بهذا الحکم الذى إصدره الحكمان معاوية بن آبى 
سفیان لأنه بمقتضاه خلع على من الحلانة أما معاوية قلم يصيه شيشا لأن كان واليا . 


فقط على بلاد الشام فإذا عزل فإنى يمزل عن ولاية الشام . 


وهكذا لم يعمل الحكمنان اللذان وقعا عليهما الاختيار على إنهاء ا لخصومة 


۱۲. 


شوری لایؤدی الا إلى چ الطالبون بالخلافة وشدة التتافس بين أنصارهم آو عودة 
لامر كسما كان قبل السحكيم واستهرار التزاع ين على ومعاوية وجدهما هذا وقد 
E TS‏ 


A E‏ فی متصب الاق 
فل ورالغوارح. 


لا کتب کتاب التبحکیم رفضت طاثفة القراه من قبائل یکر وتیم وطیء التی 
كانت مع جيشن على فكرة التحكيم برغم انهم هم الذين دقموا عايا إلى قجولها 
واعترضا على تلك الفكرة بقولهم «لا حکم إلا الله» وکثر عدد هؤلاء حتی قیل آنه 
بلغ إثني عشر الفا ورقضوا أن يدخلوا مع على الكوفة وتسزلواابحروراء (ؤهئ قرية 
من قرى الكوةة) لاصتقادهم أنهم اخطاوا بقبولهم فكرة التحكيم لآن تكم الله فى 
الاسر داح والحكيم يضمن شك کل فریق من للحارین فی آیهما إحق. ۔ فخرج 

إليهم الخليغة يبن لهنم آنه قلبل الیم کارها وأنهم اض طرزه إلئ خلك ثم دعاهم 
Cg E ES‏ ا 


هؤلاء مناهضته راض زوا على دعوامم. : 


وعرفت هذه الطائفة فة يالخوارج لأنهم خرجواعن جماعة على وعرفوا 
بلحرورية نسبة إلى قرية حروراء وعرفوابالشراة لقولهم انهم د شتروا آنقسهم بان 


اوها فی سینیل الله واختاروا من بینهم قاتدا وإماما هو صبداللة ابن وهب الراسیی 


۹ 


من قبيلة راسب من الأزد وقد اتفق هؤلاء الحوارج على اروج من الكوفة مرة 
ری واتجھوا لی التھروان فی شوالا ست ۳ه آل 
صم لن على ارج إل النهروا حت إذا الق باخوارج دار ينه 
ویتهم حوار قبل آن يشتبك معهم فی القتال عن الاسباب التی حماتهم على الخروج 
عليه وقد حاول قی هذا لوار إقناعهم ومحو آسباب الحلاف پیت وییتهم قطلب مته 
تجو ثمانية آلاف منهم البيعة والأمان وبقى نحو إربعة آلاف فأوقع بهم الهزية سنة 
۸ لکنه مع ذلك لم بتیسر له القضاء علبهم وعلی آرائهم فظل بعضهم یقیم ممه 
الكوفة كما أقامت جماعة متهم بالبصرة كما اذ هؤلاء الخوارج قى الانتشار قي 
بلاد فارص واليمن والمغرب وكونوا فرق .بة و لعیت دورا هاما فی تاریخ 


الدو له الإسلامة. 


لافرغ على من القضداء على قتة اخوارج دما انصارهللخروج لغزو اام 
ن جسديد لقائلة جند الشام الملفين حول معاوية ولكنهم آثروا الإقامة بالكوفة 
رتخاذلواعن نصرته مع آنه کان فی مقدؤهم بفضل .کثرة و 
إعلان كلمته والتغلب على آعندائه من أهل الشام آنا معاوية فكان اتصاره وع 
إرادته وتزايدت أعدادهم وكان إذا دعاهم أجابوا وإذا اسر اطافيا وق جلى 


إخلاصهم له فی E‏ 


4ا ا tia = aa. ml i af oll‏ 
تان غا يسحت جنده هلي الال مدت الصعاب لی واجهت هيا 


6 چ کت 8 FE & TT E 1 f‏ 1 
aa‏ 4 ۾ ا 1 واھھے م ۾ قي :ل 
از مسأو په يعير عاي اقطار هاوه انوه يع ان هة ما وع اليك 


ار على من الضعف والوهن قانفذ جيشا من آهل الشسام إلى مصر لاستخلاصها منه 
وقد کن هذا يشي من هزبة وایها محمد ین ی یکر ودخلت مصر فی حوره 
معاوية ية ۳۸هد وزال سلطان على متها 
كيذلك عمد ممباويسة إلى توجنيه يعض الجملات إلى آطراقالعراق 

وج اجاج اذ آجنرزته حسلاته فى إطراف المراق على المغبى فى إنقاذ. 
حملات آخرى إلى بلاد العرب قد نت نلك ات في الاستيلاء على المدينة 
ثم سارت إلى مكة حيث أكره أهلها على البيعة.لعاوية وتم القضاء على جماعة 
كثيرة من شيعة على . 

وقد رآی علی: بسن آیی۔ظالب بعد هذه الاجداث التی تعرضت لها دولته آن. 
يحاول من جديد حملن أصحابه على النهوض ممه لقتال آهل الشام فلما حدثهم عن. 
حقيقةدبوقف آهل الام ورخيهم فى ابلهاد تأثرت نفوسهم فسبارهو! إلى إستجاية. 
دموته بعند أن كانوا يتلكؤن قى النهوضيمعبة وبايمه أريمون آلف جن أمل العراق . 
علی الوت وزاد حماسهم لاتخلعن من مماوة عرق بلغیم نعاب إلى بیت القدسن ) 


وأخذه البيعة صنو اه 


وینما کان على يتمد للخروج بهذا بیشن حدثت موامرة اخوارج ال 


دبروها لاتخلص من على ومع اوية ودرو ين الساص بالقتل والاغ تیال فى لي 


راه محر ل کان هؤلا اطرا م مړ هرضن پن لچم لن تعمل 


FF 


بقتل علي» والبرك بن عبد الله الشميمي وتكفل بقتل معاؤية وعمرو بن بن بكر 
وتكفل بقتل عمرو بن العاص وتعاهدوا علي ذلك . وقد جحت هذه المؤامرة التى 
دبرت یوم ۱۷رمضان سن ۰٤ھ‏ فی قتل علی بن آیی طالب علی یذ الارجی تید 
الرنحمن بن ملم الرادى الذى سدد إليه طعنة صائبه بخنجر مسموم وهو فى طريقة 
إلى مسجد الكوفة لأداء ضلاة الفجر يبتما نجا من هذه المؤامرة كل من معاوية بن آهى 
سفيان وعمرو بن العاص. 

وقد رفض على قبل وفاته أن يعهد لأحد من بعده بالخلافة ومأت على فعقد 
الناس بالبيعة بعده لأبته الحسن بن صلى وكانوا يرون أنه أحق بالخلاقة من معاوية آو 
غیره ولا آيقن ا-حنن آنه لاقبل له معاوية وجنده وآن آهل العراق ليسوا جادين فى 
نصنرتهكتب إلى ضمازية يطلب الصلح ولاشك أن الحسن آثر الصلح مع معاوية 
حاقنا لدماء الستلمين وج معا لكلمتهم ولم يحفل الحسن عارضة بنى هاشم 
وشيعتهم بالعراق لهذا الصلح الذى رأواقيه توعا من التسليم وقد تم عقد البيمة من 
الحسن بلعاؤية فى رييح الأول ةة ١‏ ٤ه‏ وسمى ذلك العام عام الجماعة ولقد دخل 
معاوية بعد ذلك وأعزانه الكوقة فبايعه أهلها وبقية المسلمين ولا قرخ الحسن من مر ' 
الصلح وبيعة معاوية ارتحل بأهل بيته إلى المدينة ولم يزل مقيما بها حتى توقى 
سنة ۱ ه. وهكذا تحققت أطماع معاوية بن یی سفیان واستقرت له الخلافة وبداً 
عهد جديد هو عهد الخلافة الآموية الذى استمر من سنة ١٤ھ‏ إلى ۳۲٠ه‏ حيث 
سقطت وقامت خلافة جديدة هى الخلاقة العباسية. 


\IE 


المصل| لثالث 


الخلافةالأموية ١٤ھ‏ -۲اھ ‏ 00-١۷0م‏ 


الفصل الثالث 
الغلافتالاموية e “14 ANY-A4‏ 
انتقلت الخلافة الإسلامية إلى ا بعد مقت او اإخليغة اربع ین ا 
طالب سنة ae‏ إبته ا یی غا ف اود ار بن آبی سفیان ولقد 
بايع الناس معاوية با لخلافة سنةا ٤ه‏ ومنهم من بايعه طواغية وإختيارا كأهل الشام 
ومنهم بايعه اضطرارا كأهل العراق والحجاز. 
تيز العصرالاموی‌بسمات خاصة غلبت عليه همها 
أولا: إنتقال مركز الخلافة إلى باد الشام واتخاذ دمشق عاصمة 
اتيا تحويل نظام الخلافة من نظام انشوریالانتخای إلى نظام 
اللكية الوراشى 


شالتا: :تعريب العملة والدواوين. ‏ 


وایهاً: سيادةالعتصرالعریی هی الدولةباعتیاراتهالمنصرالاکم. 


أماخلفاء الدولة الأموية فهم : 
١‏ - معاوية بن ایی سفیان ۲ - يزيد بن معاوية (يزيد الأول). ٠‏ 


۳ - معاوية بن بن يزيد (معاوية الثانى). ٤‏ - مروان بن الحكم. 


ه - عبد الملك بن مروان. ٦‏ - الوليد بن عبد آلملك بن مروان. 
۷ - سليمان بن عبد الملك بن مروان. ۸ - عمر بن عبد العزيز. 
٩‏ - يزيد بن عبد الملك. ٠١‏ - هشام ين عبد الملك. 


-١‏ الوليد ين يزيد بن عبد للك (الوليد الثاقى) 
1۲ - يزيد بن الوليد بن عبد الملك (يزيد الثالث). 
۳ - إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك. 


٤‏ - مروان بن محمد بن الوليد (مروان الثانى). 


هذا وتنب الدولة الأمويبة إلى " أمية ٠‏ جد معاوية لأبيه إذ آن 


الاسم الكامل لعاوية هو: معاوية بن أي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ين 


وكان "أمية" سيدا من سادات قريش فى الجاهلية يماثل فى الشرف والرفعة ‏ 


عمه هاشم بن عبد مناف وكان يتنافسان على رياسة قريش ولا جاء الإسلام تغيرت 


۲4 


العلاقة بون بنى "أمية" وأبناء ا بنى هاشم إذ انقلب التنافس إلى عداء 
ظاهر لأن بنى "أمية' وقفوا موقف المداء لرسول الله صلى ودعوته وكانت لأبى 
سفيان بن حبرب والمقلب بصخر وهو والد معاوية الزصامة الفعلية ف مكة وقت 
ظهور الإسلام ولم يدخل فى الإسلام إلا قبيل فتح مكة ثم تبعه الأمويون فدخلوا 
جميعا فى الإسلام بعد أن تم للرسول فتح مكة وآظهر بنو أمية بعد دخولهم فى 
الإسلام بطولات رائعة فى الحروب الإسلامية. 


معاویة ین آیی سمیان ١٤ھ‏ - ١1ھ:‏ 


يتتسب مسعاوية بن آبى سفيان بن حرب مؤسس الدولة الأموية إلى آمسية بن 
عبد شمس بن عيد مناف بن قصى » ولد معاوية بمكة قبل البعثة بخمس سنون وأسلم 
معاوية يوم فتح مكة هو وآبوه وأمه هند وكان سنه ثلاث وعشرون سنة وقد اتخذه 
الرشول كاتيا للوحی وورى معاوية الحدیث عن آبی بكر وعمر وعشمان وقد ولی 
معاوية الشام فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وتولى الخلافة بعد مقتل على وتنازل 
إبنه الحسن عن الخلافة سنة ١ - ٤١‏ ٤ه.‏ 

جاهد متعاوية بن بى سفيان فى عهد عمر فني سبيل الدين الإسلامى وقد 
وصفه المؤرخون بصفات طيبة ويهمنا أن نذكر آنه ابتكر فى الدولة آشیاء لم يسبقه 
إليها أحد منها آنه أول من وضع الحشم للملوك ورفع الحراب بين آيديهم ووضع 


القصورة التى يصلى الملبك أو الخليفة بها فى الجامع متفرداً بين الناس وذلك لخوفه 


۱۴4 


غا جری لأمير المؤمنين على رضى الله عنه فصار يصلى منفرداً فى المقصورة فإذا 


وأصبح هذا النظام أداة هامة فى إدارة شثون الدولة وقد تطور هذا النظام بعد ذلك. 


ونار ا سفيان هو أول من إخترع من النظم الإدارية ديوان الخاتم 
ركان ن أب دو ارين الذولة ومر هكا الليوان إلى الميند الباسى وقيه ترات 
مهمتهم نسخ أوامر الخليفة وإيداعصها هذا الديوان بعد ان حزم بخيط وتختم بالشمع 
ثم تختم بخاتم صاحب هذا الديوان وكان الذى حمل معاوية على اختراع هذا 
الدیوان آنه احال رجلا على زياد بن أبيه أمير العراق بمائة الف درهم فمضى ذلك 
الرجل وقرأ الكتاب وكانت توقيعاتهم تصدر غير مختومة فجعل الماثة ماثتين فلما 
رفع زأاذ حسسابه إلى مسعاوية أنكر هذا السدد وقال: ما الحلته إلا مالة الف ثم 
إستعادها منه ووضع ديوان اخاتم» وصارت التو قيعات تصدر مته مختومة لایعلم 
أحد ماتشمل عليه ولايتمكن أحد من تغييرهاء وهذا الديوان يعد من الدواوين 
الکبری منڌ جلافة معاوية إلى آواسط عهد الدولة المباسية ثم ألغى لتحول الأعمال 


إلى الأمراء والوزراء والسلاطرن وغيرهم. 


علاقة معاوية بأهل بيته من الأمويان؛ . 
کان علي معاوية آن یحدد صاته بآفراد آسرته من بنی آمية وتمثلت سیاسته فی 

الإستعانة بهم فى حكم الدولة دون أن يمكنهم من السلطة وعندم إطالة مدد ولاياتهم 
ووضعهم علن الدوام تحت المراقبة وقد صمل معاوية على تركيز كل أمور الدولة فى 
يده وعمل على تدعيم نفوذه واختار ولاته من كبار,الملخلصين لبنى آمية مثل عمرو 
بن العاص وزياد بن أييه والمغيرة بن شعبة فجعل عمرو بن العماص واليا على مصر 
حتى وفاته بها سنة ٤١‏ ه وجعل المغيرة بن شعبة واليا على الكوفة وزياد واليا على 
البصرة ولا توفى المغيرة ضم ولاية الكوفة لولاية البصرة فى ولاية واحدة وجعلها 
لزياد ولقد كان المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه من دصائم الدولة الأموية واسستطاعا 
القضاء على الفتن والشورات النى كان يشعلها العلويون والحوارج ولكى يرفع 
معاوية من قدر زياد قام باسستلحاقه بنسبه فجعله زیاد بن آبی سفیان بعد آن کان 
ف ا و ف ا ی ا راان 
وسجستان والهند والبحرين وعمار 

المتوح فى عهد معاوية : 

< ولقد أولى معاوية اهتمامه بحركة الفتوح الإسلامية فقامت جيوشه 
ت۳٣٤ھ‏ بفتح بلاد سجستان فی الشرق من بلاد ماوراء النهرء شرقی نهر سیحون. 
والتی کانت تضم مرو-وبلخ وهراة وغیر | القرات الإسلامية فى الاستيلاء 
علی بخاری. 


۴۹ 


كذلك أرسل معاوية القائد العربى عقبة بن نافع إلى إفريقية للتوسع فى بلاد 
الغرب فنجح فى ذلك وأسس مدينة القيروان التى منها إنطلقت القوات الإسلامية 
بعد ذلك وواضلت زحفها على شمال إفريقيا. 


وأعلن معاوية الجهاد ضد دولة الزوم.وأعد من أجل ذلك الاسطول الإسلامى 
ليغزو به عاصمة الروم القسطنطينيه من البحر كما آعد جيشا لهاجمتها من البر 
زات نك قرات ية ية نة ٤ه‏ مها هة تة ومام ها 
ولكن حصانتها حالت دون سقوطها فى آيدى المسلمون وقد لجح الأسطول 
الإسلامی فی الاستيلاء على جزر قبرص ورودس فى اليحر النوسط وض مها إلى 
الدولة الإسلامية. 
توليةيزیدالهد, 
على أن آهم شىء استحدثه معاوية هو جمل الحكم فى الدولة العربية وراثيا 
وهذا شىء جديد بالنببة للعرب والإسلام» ولاشك أن معاوية قد اعجبه نظام ورالة 
املك الذى عرفته بلاد الشام حين كانت تحت حكم الرؤمان ففكر فى تقل هذا النظام 
إلى دولته بد آن رآی ان مثار الحلاف بين المسلمين وانقسامهم شيعا واحزابا هو 
e‏ ومالبث آن هداہ تفکیره إلی آن تلاقی المتازعات على الخلاقة 
شحقق إلا بجمل الحلافة ورائية نقلها لابن يزيد مع أن أمر الحلافة ليس ملكا 


اهرت د ا 


۴۲ 


وقيل أن مماوية نظر ورأى أن شباب قريش من للعاصسرين 
لزيد ومن بحدثون أنضيهم يالحق فى اخلافة كشيرون جدا مشل الحسن بن على 
وعيدالله بن عمر فخاف أن فتح باب الشورى أن يؤدى ذلك إلى صراع بون المسلمين 
لیس قى صالحهم. 
ورأی معاوية آن یزید به المزایا التی کانت فی شباب قريش فى ذلك الوقت 
وأهمها القوة العسكرية التى تؤهله لتولى الحخلانة وإن كان هناك من سيقارن بينه 
وبين أبى بكر وعمر فقيل آن أحد لم يبلغ ولن يبلغ المكانة التى بلغها بو بكر وعمر 
مهما أتيح له ومهما بلغ من الأستقامة فى السيرة وأن يزيد قد شهد له الكشيرون 
بالعدالة والعلم والفقه ويذكز البعض ان يزيد کان يشرب الحم ولكنه لم يشهد عليه 
شاهدان بذلك وآن معاوية كان يثق فى قدرات أبنه الطيبة واستعداده للحكم والقيادة 
بدلیل أن ابا اختاره لتولى قيادة الجيش الإسلامى الذى توجه لفنح القسطنطينية 
اا الشجاعة والبسالة وقتذاك ٤‏ 
۰ ويذهب بعض المؤرخرن إلى القول أن المغيرة بن شعبة هو الذى حسن للمعاوية 
فكرة أخذ البيعة لأبنه يزيد بعده فمال إليها فقيل انه دخل على يزيد وفاتحه فى 
وجوب عقد البيعة له فأخبر يزيد أباه بذلك فاستدعى معاوية المغيرة وسأله عما يقوله 
يزيد: فقال: ياأمير المؤمنيين قد رأيت ماكان من سفك الدماء ان شان 
وفی يزيد منك خلف فاعقد له فان حدث بك حادث کان خلفا متلپ فلاتسفك دماء 
ولاتكون فتنة ثم أمره معاوية بان یرجع إلى ولایته ویتحدث مع من شق به فی ذلك 


۳۴ 


. ولا شك أن مارواه المؤرخون عن أن الغيرة هو النذى أشار على معاوية بأخذ 
البيعة ليزيد لا يغد دليلا على أن معاوية لم يفكر فى هذا الأمر قبل ذلك فقد كان 
بحص على تقل نظام املك وإلى الدولة العربية وكان يؤئر المصلحة السياسية على 
الاعتبارات الأدبية والدينية حتى قيل عنه أنه أول الملوك. 

وقد سار معاوية فی تنفیذسیاسته التی تنطوی على تقل الحكم من بعده إلى 
إبنه بزيد متته الحيطة وامهارة. وكان مطمغنا إلى تاييد آهل الشام لهذه السياسة ولم 
يخش إلا معارضة أهل العراق والحجاز وقد أوصى ولاته على الأمصار الإسلامية 
أن هدوا لنشر فكرة مبايعة يزيد بولاية العهد  .‏ 

۰ ولم یال معاوية جهدا فی سبیل تنفیذ فكرة استخلاف يزيد بعده وقد قدمت 
إليه وفود من الببصرة والكوفة سنة “٦ه‏ وأعلنت البيعة يزيد بولاية العهد على أن 
أهل السجاز الذين لم يالفوا نظام وراثة الحكم الذى ساد قي بلاد الرس والروم 
والذين كانت بلادهم تضم زعماء العرب والإسلام والمؤهلين لتولى الخلافة مثل 
اجنين بن على وصبد الله بسن عمتر بن الخطاباء وعد الله بن الزييرء 
و لهنؤلاء مكانة عظيمة» وإذا ما ا الأمر شور لوقع الاختيار على أحدهم 
ليكون خليفة ولذلك عارضوا هذه القكرة فامتنعوا عن مبايعة يزيد وظلوا على هذه 


الخال حتى توفى معاوية. 


NPE - 


وقد توفى معاوية سنة ٠٠ه‏ ودفن بذمشق وكان مجاوية يعتبر مسن صظماء 
الرجال ومؤسسي الدول ونجح فى إقامة دولة است مرت من بعده.أثتتان وسبعين عاما 
وقد وصفه بعض المؤرخین یسقولهم: آنه کان ملکا قویا وکان کرها باذلا للمال محا 
للرياسة مخفا بها وه اسعطاع أن ينوس الامة المرية مليناشة قل على اة 
وجسن التدبير وبذلك أصبح كما ذكر المؤرخون خليفة العالم وخضع له من آبناء 


المهاجرين والأنصار کل من یعتقد آنه آولی باغلافة. 
یرید بن معاویة ٦۰‏ ہے ۴٦ھ‏ : 


ولد سنة ١٠ه‏ وأآمه ميسون بنت بجدل الكلبية وهى امرأة بدوية تزوجها 
معاوية قبل أن يلى الخلافة غير أنها لم تحتمل العيشة فى دمشتق فردها إلى هلها فا 
يزيد فى البادية وكان فصيحا كريا وشاعرا بليشًا ولا مات معاوية بايعة امل الشام 
ا ر ر ا وة ن ا ن عي وة 
a‏ آما 
بن الزبير فأبى البايعة وذهب إلى مكة واخذ يعمل على بث الدعوة لتفسه ولك 


وجد الحسین بن علی آولی بالآمر منه فعمل على تحریضه مظهرا متاصرته له. 


ما السسين ين على فقد رقص بيعة يريد وخرح من المدينة قاصدا مكة وا 
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عقيل إلي الكوافة ليسشطلع له حقيقة الأمرء ولا وصل ملم إلي الكوفة وذاع مره 
من اهل الكوقة هذه خير قليلن فكب بامخبر إلي الحسون فوساله القدوم إليه ولا 
إطانة اتسين إلى نباي مل الكوقة قة اله فلى حرث زي حرج قب موؤسم الحج 
بريذ الكوفة وكتان عبذ الله ابن خاس قد هاه عن الحروج إلى الكوفة زأعلمة آن. 
اهل العراق أذ يخذلؤه كما خذلوا آباه من قبل لكنالحسلين لم يسع مع واتجه إلى 
الكوفة سنة 1١‏ ه وكتب يزيد إلى والى الكوفة عبيد الله بن زياد بالتصدي للحسين 
وأثناء مسير الحسين إلي الكوفة آتاه خبر قتل ابن عقيل (مسلم بن عنقيل) ابن عم 
الحسین وکان مناصرا له فی دعوته ال اما انر رارش ن ار 
ولكن صمم المحسين على الاستمرار بالرغم من عله جقتل اين عقيل وتفرق أكثر 
لتاس عنه فيما عدا بعض اللخلصین من اتباعه وأبناءه واترباؤه ولم یکن مجموعهم 
يزيد عن المائة والتقوا بجيش ابن زياد المؤلف من أربعة آلاف رجل عند كريلاء 
شمالى فرب الكوفة يوم الماشر من للحرم ستة ا هھ حیٹ دارت مع ر کة غير 
متكانشة انتهت قتل الین بن علنی ومعظم من کانوا معه وحمت رسهم الي 
SS‏ 
منهم ابنه علي بن الحسين ) 

٠‏ كانت واقعة كربلاء سيت الأثر على المسلمين» فقد اعتبر الحسين بن على 
شهیدا هذا فی القت الذی وصف ق لبعفی بزی بن معاوی بال سفاکاء شما یری 
آخرون,آن یزید لم یامر بقتل الحسین واا مر رجاله بان یحیطوا به ولایقاتلوه إلا نا 


۳۹ 


قاتل» لكن الحسين صمم على القتالء ولاشك آنه كان مكنا عدم قستل الحسين 
والاكسقاء محاصزته تع جماعته خت بهذا ليحقظ بذك دما سين ودم أل بيت 
الرتتول وبتر قال لی لاه ردان فی خاریخ بزیذ الد حزن حزن شاديدا خن 
مل ۵ وا امین تیال ۴ند لمن يواتن إل "رة سین بد مقطلة وقد 
ڏک السيندة زنب وصقت اة الح الام اتن کنان عیْھا یرید گا خدث 


| الحخسین وکال البيم: 


هذا وقد انتجت واقعة كربلاء ضروبا من الشقاق والحدال بين المسلمين كما 
خلفت فى العراق و ا عداتیا ا ةوف ذلك فقد اكت 
موقعة كريلاء فى نفوس العلويرن ذلك الحماس الذى استغله أحفاد العباس فيما بعد 
لمنلحتهم الشخصية وتقویض دعاتم الدولة الآمويه حددت دت هده الواقعة إلى 
تطور التشيع وتفاقم سخط متاتر المسّلمين وحنقهم على بنى آمية وولاتهم. وقد كان 
اشيم قيل مانتل الحنين رايا سياسا فظريا قلما تل اصح حقيدة راسخة ق تفوس 
الشيعة هذ وقد علق أحد المؤرخين على هذه الموقعة ومأكان لها قى تفوس الشنيعة 
خاصة والسلمين حامة يقوله “لقد القت مذبجة كربلاء الفزع والهلع فى جميع البلاد 
الإسلايية كما اذك فى نوس إهل بلاد الرس ذلك اماس الوطتى الذى ساعد 


بنى العباس على تقويض عرش الأمويين وإقاط دولتهم. 


1۴¥ 


يزيد وهل إلاينة ر ولم ته مان بزید عند حد کارقه ثة كربلاء التى قتل فيها 
این ین جلي سة( 1م فقد کان مل بزید ان پواجه موقت امل اطمچاز اعدا 
من لاه الذين ثاروا بالدينة واعلتوا خلمه وطردوا عامله مج إليهم يزيد مسلم 
بن مقية اإرى وكان من جبابرة المرب ودهائهم وآمره يالتوجه إلى آهل المدينة 
لإخضاعهم ثم التوجه إلى مكة لقاتلة عبد الله بن الزيير والقى أعلن ثورته هناك 
على يزيد بعد مقتل الحسين وأخذ البيمة من أصحابه بمكة وطالب بالخلافةء فوصل 
جبث ,يمد الدمنة ووقعت معر كة هناك بين قواته وقوات الشائرين فى موضع غربى 
الدينة يعرف بالسرة وقد هزم فيها أهل المدينة فى أواخر ذى الجة سنة٣٠ه‏ وقتل 
فی الع ركة كثير من أشراف الأنصار وخلتق کثير من بني هاشم وسائر قریش وغبرهم 
بن سائر لتاس ولم يكف مام بن عقبة با احرزه من نصر بل دعا اناس قى البوم 
الثالى لواقبة بة الحرة إلى البيعة وأرغم كيار أهل المدينة على مبايعبة يزيد فى قباء» بل 
هدد کل من لم یجب دعر ته بالقتل. 


اقرخ سنام بن ؛ عقبة من أمر ألدينة وأخذ البيعة من هلها ليزيد أراد الخزوج 
إلى فة لمعحاربة عبد الله بن الزبير وكان إذ ذاك محتميا بالكعبة وسمى تفسه العائذ 
بالبيت غير أن مسلم بن عقبة مالبث أن توفى فى الطريق وتولى مكانه الحصين بن . 


غير السكونى الذى سار على رأس الجيش الأموى قاصدا مكة. فوصلها فى المحرم 


۴۸ 


سنة ٤ه‏ وكان آهل مكة قد بایعو! ابن الزبیر والتفوا حوله كما ڂحق به کثیر من آهل 
ادينة وآثناء حصار الميش الأموى لكة جاءت الأخيار يوفاة يزيد فدها اين الزبير 
العاسز اليه إلا ان اهل العم نز قو! به وبايشو؟ بعد يزيد بالخلافة إبنه معاوية 
وه مغاوة اللات نة ١5ف‏ گان بيا متا یزد حکمه على آربعین يوسا وقد 
اختلف فی أسباب وفاته فقيل آنه سقی شربه ومنهم من قال آنه طعن وکان قد قکر 
فى ترشيح رجل للخلافة فلم يجد الرجل إلذى يصلح لها فرأى أن يقتدى بعمر بن 


الطاب فى اختيار متة يتتيخب ا-حليفة من بينهم .فلم يقلح غترك الأمر شورى للناس 


مروان بن الحكم (14 د ۵10) : 

و ا 
ویکئی آبا ت املك اختلف التاشس بعد وقاة مغاوية الان حول من يسولى الان 
فمال ريق إلى بن أمية ومنهم من نال إلى خالدبن يزيد بن معناؤنة ومال فزي ق آخر 
إلى مروان بن الحكم بن العاص جن آمنة اسه وشنيخوخمه ييتما كان هناك فرق آخر 
ميل إلى عبد الله بن الزبير من ذلك نري أن النزاع قدا احنتدم بين عرب الشام يسيب 
المنافسبة بين آفراد الییت الأموى إذ أصبح کل منم يطمح إلى الخلافة ویری نفسه 


أحق بها. واستمر النزاع بون أنصار ينى أبية حتى هقدوا مؤتر الجحابية الذى بايعوا فيه 


۴4 


مروان. ین الحكم بالخلافة فی ذی القعدة صنة٤‏ ٦ه‏ ثم خالد بن يزيد :بن معاوية ٿم 
۰ عمرو بن سعيد بن العا من بعد وانتقلت بذلك الخلافة من الفرع السفيانى إلى 
الفرج المروانى. 2 ) 

وقد اجتمعت قيس بزعامة الضحاك بن قيس الفهرى وبايعت عبد الله بن 
الزبير الذى كان قد دعا لنفسه بالخلافة فانحصرت الخلافة بلك بین وبین فروان 
فا منروان إلى الضحاك وهزمه فى موقعة مرج راهط الحرم سنة ٥٦ه‏ وقد 
وأذكت هذه الموقعة نار العصيية بين اليمنية والضرية ليس فى الشام وحدها وإغا فى 


ساثر الولايات الإسلامية وخاصة خراسان. 


وتابع مروان ين الحكم نشاطه بعد هذه الموقعة فجهز جيشا إلى مصر 
لاستخلاصها من عامل عبدالله بن الزبير» كما آعد جيشين سير أحدهما إلى الحجاز 
حيث دعا عبدالله يڻ الزيير إلى نقسه بالخلافةء والآخر إلى العراق. 

وقد توفى منروان سنة ٦ه‏ ؤكان الأمؤيون قد اتفقوا فى مؤتر الجابية على 
مبايعة مروان بن ا لحکم على آن يخلفه خالد بن يزيد ثم سعيد بن العاص غير أن 


مروان نقض ذلك العهد وعهد بالخلافة لابنيه عبدالملك ثم عبد العزيز. 


وکان مروان کثير التلاوة للقرآن کہا کان شجاماً وقد روی الحدیث عن کثیر 
من الصحابة واله مرجع افضل فی ضبط القایس والوازین حتی لاع الفشں فی 
الع والشراء. 


عبد املك بن مروان (6 . 4۸1) : 


قبل آن یتوقی الخليفة مروان بن الحکم والذى حكم من صنة (ane — 1٤(‏ 
ويتتسب إلى الفرح المرواتى من بنى آمية كان قد مهد بالخلافة من بعده لإبنيه صبد 
الملك بن مروان ثم عبد العزيز بن مروان. 

وعلى هذا تولى عبد للك بن مروان اخلافة بعد وفاة آبیه مروان بن الحكم 

بن أبى الماص بن أمية بن عبد شمس بن صبد مناف وكان عبد املك قد ولد بالمديتة 
سة ١ه‏ وقد تدا اة كرية وحرف باشجاعة والنجدة وكان فصييسحا بلغا ء وقد 
حف الكتاب الكريم وتر العلوم الدينية من الفقة والتفسير والحديث. ۰ 
الدولة الأمودة فى نهد عبداللك : 

كادتالأمة العربية عند وفاة مروان بن الحكم تمزقها الخصنية القبلية المتحثلة 
فى الصراع بين القحطانية (العرب اليمانية) والعرب القيسية (المضرية) تلك العصبية 
التى كانت قائمة قبل الإسلا» كما كانت بعض الأمصار يسودها الفتن» وفى 


الحجاز کان عبد الله ین الزبیر قد آعلن خلافته به بل کان يسمى إلى ضم مصر إليه. 


١ 


وقد استطاع عبد اللك بن مروان الذى يعتبره بعض الؤرخين المؤسس اثانى 
للدولة الأموية لما امتاز به من رجاحة العقل والشدرة على تصريف الأمور أن ينق 
الدولة فاستقامت له الأمور وهدات الأحوال وساد السلام قى الفسترة الأخيرة من 
عهده وعهد من جاء بعده من آولاده 

بدا عبد املك يعمل على مواجهة الأموز الصمبة فى الدولة فرسم لتفسه خطة 
العمل بداها بالقضاء على أنصار ابن الزبیر فى مصر مستصسيتا فى ذلك بكفاءة آخیه 
عبدالعزيز بن مروان الذى نجح بحسن سياسته فى إضلاح الأمور فيها قاننشر السلام 
واتنتتب الأمن وأصبحت مصر دعامة لعبد الملك فى صراعه ضد أعدائه فى الأمصار 
الاخرئ: 

وتوجه صبدالملك نحو العراق وكان قد دخل فى طامة ابن الزبير: وعين عليه 
أخاه مصعب بن الزبير نيابة عنه وقد استطاع عبد الملك آن يستميل كثيرا من اتباع ابن 
الزبير إليه ثم سار على راس جيش لقاتلته وذلك سنة ١‏ ۷ه واننهي القتال بهزية 
جیش ابن الزبير ل عبد الك الكوفة ومبايعة أهل العراق له. 

لم يعد أمام عبد الملك سوى-الحجاز واليمامة ولقد اختار عبد الملك للقضاء 
على ثورة عبدالله بن الزبير بالحجاز قائدا من أعظم قواد الدولة الأموية ومن أعظم 


رجال قبيلة ثقيف:الموالية للأمويين وهو الحجاج بن يوسف الشقفى الذى کان القائد 


الظلوب لإنقاذ الندولةالأموية وتوجه نة ۷۲ه على رأس جيش لقتال ابن الزبير 
فى مكة ولقد أعطى عبد املك للحجاج مانا إلى ابن الزيير إذا هو ترك الخروج 
وامجدل لطاعة الأمو بين كما أمره إلا يبدا بالهجوم على مك الإ بعد إن يععليه الإذن 
ذلك فساو اماج الى ايجار وزز اطاتفی مير قییلة قرف انخازها ممبیرا ه 
بير مته ار هيوم هلي ین زیم الذي اتد بک مر کڑا له وقد اسطاع احچاج 
أن بحصر أبن الزيير فى مكة ونع عن مكة لدد الذى كان يأيتها من الطائف كا 
راسل الحجاج امل مكة واستطاع إن يتيل إلى جانبه الكثير من اناع اين الزبير 


وبعد أن أدرك الحجاج أن الاتبصار أصببح مهيا أرسل إلى الخليفة عبداللك 
لیسستاذنه فی اقتیحام مكة قاذن اللنليفة له بعد أن أرسل له مددا من خمسة آلاف رجل 
a‏ ذلك الجيش إلى الحجاج فى ذى الحيحة سنة ۷۲ه وانضم إلي الحجاج فى 
مجاصره اين الزسير فى بكة وقدريماقتحاممكة دون قال شديد وانتهى القتال 
السريع بقتل عبار اللهربن الزبير في جمإدي الأولي نة ۷۴ هب وأعوانه ومبابعة آهل 
مكة للخلافة الأموية. ) ) 

وعبد الله بن الزيير هو أبن الزبير بن العوام أحد قواد الرسول وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأسه هى أسماء بنت أيى بكر ذات النطاقين وقد أوردت المصادر 
الحوار الذی دار بین عبدالله وآمه أسماء قبل مقتله وظهر فيه شحاعة الأبن وصير 


£۳ 


ولإصراد جلى الاستشهاد. 


قد شهنذ القادة الأمويون لابن الزبير بالشجاعة فى القتال رغم خرو جه فن 
طاءۃ آخليقة الاماز ی. هذا وقد كاقاً عبد للك الحجاج لتصره ه فولاه سنة ۷ه مكة 
۴ اليم و اليمامة وقى السنة التالية أضاف إليه ولاية المدينة وبالقضاء على ثورة ابن ' 
الزبير اننعفر الحم لعبد للك بن منرؤان فى كل أرجاء الدولة وقى سنة ١۷ه‏ ولى 
عبد الملك قائده الحجاج العراق وکل البلاد التى تليها شرا من.بلاد قار وبلا 


ماوراد النهر وقام الحجاج بضہط هذه البلاد بشدته المعهودة وقیادته الحازمة. 


اشتهر المحجاج بقسوته وشدته بعد أن لاه عبد الملك العراق سنة ١۷ه‏ سار 
إلى الكوفة فدخلها وصعد انبر وخطب خطبته المشهوره فى التاريخ وكلها 
تشب رال قسنوته واستهستاره باهسل العراق وتوعده لهم لا كان من خروجهم 
على بنى أمينة وما جاء فى الخطبة «ياأهل الكوفة إن لآرى رؤسا قد أيتعتةوحان 
قطافهاء ؤإنى لصاحبها وكانى أنظر إلى الدماء بهن العبًائم واللحى ومن هذه الخطبة 
تظهر السياسة التى:زسمها الحجاج للسير عليها مع أهل العراق وهى سياسة حزم 
ممزوج بالظلم والجبروت.. 


E٤ 


ولا فرغ الحجاج من أهل الكوفة سار إلى البصرة وخطب الناس فيها خطبة 


لانختلف فى معناها ومرماها عن خطبته فى الكوفة. 
الحجاج والخوارج : 

۴ قويت شركة الغرارج نند قيا الدوك الاسىيت وقد وجه مښاوية من أي 
سقيان معارضة شديدة منهم واستمرت مناهضتهم للأموين › وظهرت منهم فرق 
عديسدة كان منها الأزارقة أتياع نافع بسن الأزرق وقد تصدى 
الحجاج للشورات التى قام بها جماعة الخوارج الأزارقة فى العراق وقضى عليها 
مسستعينا فى ذلك بقائده الشجاع المهلب بن أبي صفرة وأبنائه وكانت أخطر هذه 
الثورات التى قام بها الخوارج الأزراقة الشورة التى فادها عبد الرحمن بن الاشعث 
وقد وقعت بين الحجاج والخوارج أكثر من ثمانين معركة كان أکبرها معصركة دير 
الجماجم التى انتصر فيها الحجاج على الأشغث الذى هرب إلى الهسد حتى جح 
الحجاج فى القبض عليه وقتله. ۰ ٤‏ 

ولقد ا وو ر ی ف 
بن آبى صبفرة نيابه عنه فقام بکلیر من الفترح فی هذه البلا فذكر المؤرخون آنه 
فتح خجندة وغزا کش سنة ۸۰ه واتخذها مرکز لقیادته وارسل منها اولاده لغزو 


كثير من البلاد ثم تولى بعد ذلك القائد العريى قتيبة بن مسلم وهو أعظم الفاتحين 


E0 


وزادت الفتوح على يديه قى هد خلافة الوليد بن اللنك. وف مخة ۸ه ينى 


الحجاح مدينة واسط العراقية. 
عبد اللك بن مروان وولايةالعهل. 
من ولاية المد زان اجطلها لابه ٣ل‏ لیذ ولكن عبد الغزيز قوق بنصر قى فقس العام 
فبايع غباذأللك بالخلافة من بده لأبته الوليد ثم من بغده لأبثه لمان وجعلهتا وليا 
عهد السلمين و كب ببيعتة لها إلى البلدان قباع الثامر. 
عبد اللكبن مروان والنضام الإدارىوالالى: 

ومن آهم اعمال عبد اللك بن مروان تعریب الدواوین فصار یکتب فیها 
بالعربیة بعد آن کان کل مصر من الأمصار یکنپ باللضة التی کان یکنب بها قبل 
الإسلام قكان ديوان انراج (الالية) يكتب بالفارسية والرومانيه إلى عهد عبدا ملك 
بن مروان فنقل عبد الملك ديوان فارس والشام إلى العربية وتقل انه الوليد ديوان 
مصضر إلى العربية فقيل لهذاآن عبد الملك وضع آساس'النظام الإدارى والسياسى 
٠‏ للولايات الإسلامية فى العهد الأموى وأنه صبغ الإدارة والمالية بالصبغة العربية تما 


آدى إلى سرعة تعريب الأمصار الإسلامية وانتشار اللغة العربية. 
وكان إصلاح العملة وتعريبها من أهم الأعمال التى قام بها عبد املك وهى 


٤١ 


تدل جلی حسن سبیاسته وبعد نظره إذ م يكن فى الدولة العربية عملة مقررة إلى 
٠‏ ذلك الحين بل كان الميسلمون يتعاملون بعملة الروم « الدنانير الذهبية ؟ وبعملة 
الرس الدراهم الفضيبة ويرجح السيب فی ذلك إلى آنه تب قي آحد الصحف 
المرسلة إلى ملك الروم عبارة قل هو الله احد مج كر إلى فغضب لذلك ملك 
الروم. ازل عاتب چڊ للك فقرر عبد للك ض ب عملة إسلامية سنةه ۷ه وأمر 


بسحب المملات القدية فى ججميع انحاه الدولة. 
A A, e‏ 4 


) سما مات عبد اللك بن مروان ستة ۸ه خاش ابه الولياد وظل فى 
الخلافة و ورخاء فاتسعت فی آیامه رقعة الدولة 
اک ات و ن درد اه 
باحوال ريه وسهزه على مشانطهن واعثم لزيد بالتاء والممارة قى نة ۸ه 
ابد الوليد ببناء للسجد الجامع بدمشق وبشاء مسجد الرسول صلى بالمدينة. 
وأنفق عليهما أموالا طائلة. 
وقد كن الوليد بفضل السلام والأمن الذى اتشر فى البلاد من إعادة صهد 
ترح الذى بدا فى عهد من سبق من اطلفاء فانسمت رقعة الدولة واشتهر فی عهد 
الوليد ثلاثة من القواد كان لهم اثر عظيم فى هذه الفتوح هم قيبة بن مسام الباهلىء 
ومحمد بن القاسم بن محمد الثقفى وموسى بن نصيز. 


NEY 


آما قتيبة بن مسلم ققد تمکن من فتح بیكند وبخاري وفی سنة ۹۳ه فتح قتيبة' 
سن خنوارزم صلحا ثم نح رند وبفتح صتمرقند وطد قتيية مرکیزه فی بلاد 
ماؤراة اتر كان من أثر قنخ بلاد ماوراء التهز 'أنردخل الإسلام فيها وقى هد 
الولي“ تم قح بلاد الشئد وكان سامون قد وجهوا سياستهم إلى-فتخ بلاد إلهند بعد 
وفاة الرزشول الي وواصتلرا جه ردم لف ۰ اذ البلاد حتی نجاء الوليك بن عبد املك 
فعهد الحجاج بن يوسف اللقفى إلى محمد بن القاسم بغزو بلاد الهتد فستار إليها 
سنة ۸۹ه وحاصر ثغر الديبل وفتحه عنوة وبنی به اا ورال د بن 
الاسم فتوحاته فى هذه البلاد حتى بلغ تهر السند وهتاك التقى بداهر ملك السند 
رقت ينهم معركة كبجرة تهت بهزية هلا للك واه وقد وال محمد بن 


قاسم فتوحاته حتی وصل إلی الان ودخله 


رفي مهد اوليد تبت ولابة اقرش لی وی بن امیر فخرج من مصر 
على رآ جيش اصدا إفريقية قلما بلضها ضم إلپه جیشا آخر بقيادة طارق ن زياد 
واخ موسى يقال البربر ويسط تفوذ الأسوين ويإشسر الاسلام فی ارجاء يلاد 
ا بلغ طنجة فحناضرها حتى فجت واسلم اهلها وقلد طارق ولایتها 
اوبهذا کن موسی من فتح بلاد الغرب » وکذلك أتم سوسی وطارق بن زياد قح 
ااا وابرتغال فیا عرف ببلاد الندلس واجخاز السلمون چيا ابرانس وواصلوا 


الفتح فی جنوب فرنسا. 


£۸ 


وكان الوليد قد شرع فى إرسال حنلة للاستيلاء على القسطاعاي, حأاضرة 
الدولة الرومانة الشزقية غير أن الوت غباجله ست 11 بعد أن اتسعتة رقعة الدولة 
فی عهده فی الشرق والفرب وقد انحمر فی الخلاقة تجو عار ستین. 
سلیمان بن عبدآللك , A4. ٩٩‏ 


راد الوليد بستنن فبا الملك أن يبجع آيدا غيب الغزيز ولي عهسسده 


فبايعه على خلع أخيه سليمان بن عيذ آلملك الحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسالم لكن 
الوليد مات فجاة قبايع الناس سليمان قبل آن يكن الوليند لابه وقد تول سليمان 


اخلافة سنة ۹٦‏ هے. . 


وقد استمر سليمان بن عبد الملك فى سياسة الحهاد والفتوح ولكنه تخلصن من 
الكثير من قواد الدولة من أسرة الحجاج بن يوسف وكان سايمان يبغض اجاج بن 
بوسف الثقفی وآهله وولاته ؤذلك طا كان من استجابة الحجاج للوليد فيما اعتزمه 
من عزل آخیه سلیمان ومبايعة آبنه ف العزيز مکانه لکن الحجاچ توف يل وفاة 
الوليد سنة ۹١‏ فلما تولى سليمان الخلافة عمل على الانتقام من انرة اجاح 
وقواده فقأم بخالع قتيبة بن مسلم عن ولاية خراسان فقام قتيبة بدوره بخلع اخليفة 
وطلب من رجال جيشه من القب اتل أن يوافبقوه علىبذلك ولكنهم رفضوا خلع 
سلیمان فقام بشتمهم فاجمعوأ على خلافة وخلعه - ثم قتل قنيبة سنة ١٩ھ‏ واحل 
او خی را اماو برد وت ) 


£4 


كذلك آمر سلیمان بالقبض على محمد ابن القاسم بن احخت الحجاج» وآمر 
جقییده وحمل إلى المراق» وما آن وصل العراق حتى حبس فى مدينة واسط 
وعذب» ثم قشل فی السجن. ويذلك أنتهت حياة هذا القائد العظيم اتح لاد الستة' 
وشمال الهند هذه النهاية المؤلة. 

* أا طوشى: بن تضنير قاتخ المغراب والاندلس فف حقد ضليه سليمان لاته سارع 
جسيم غتائم الأندلن الدمينة للوليد وهو على فراش للت ول يظر ليسلمها 
سلما تع نمه الغلافة ولهذا قام سليمان معاقة توسئ ين فصي وعبنه: 

وفی عهد سلیمان تم فتح بلاد جرجان وطبرستان (جنوبی بحر قزوین) وقد 
شرح سليمان فى فتح القطنطينية فوجه أخناه مسلمة بن عبد الك لفتحها وما أن 
اقرب جيش مسللة من فاصمة الروم إلا جاء اير بوقناة صليمان قى صقر مننة 
۹ھ وکان لمان قد أوضى بان يخلفة فى الحكم أبن عة عفر بن خبد العزيز. . 
عمرین عبد العزیزین مروان ۹۹ ۱۰۱۰ھ »: 

لا سرض سلیمان بن مید اللك مبرضی الوت عزم علي ان پا من بد« 
ak‏ لاحدمن ارلا ولکن رجاء بن حیوه وکان من کبار القریین اليه بتصحه 
بان ی پستخلف عل الاس رجلا صاا ثم استشاره فی عمر بن عبد العزیز فاثنی عليه 


خیرا فکتب سلیمان عهده إلى عمر بن عبد العزیز وختمه ودعا آهل بیته وقال بایعوا 


10. 


کد میت ی مت ااب ون ای چا فد و اران کا مات دمم 
ابن يوه وکتم موت سلیمان حتهم وقال لهم بایعوا رة آخری فبایعوا فلما رای آنه 
أحكم الأ اعلمهم موت سليمان وقام بفتح كتاب سلي مان إا فيه المهد لعمر بن 
د ارز فزت وجوه نی عبد اللك فالما سمعتوا وبعده پزید بن صبد اللاك 


تراجعوا قأتوا عمر فسلموا عليه با-غلافة. 


ولقد ولدعمر بن عبدالعزيز منطقة حلوان بمصر أيام إمارة والده عليها وآمه 


آم عاصم بت عمر بن احطاب فجده لآمه هو صمر ين ابخطاب ونشأ عمر ين عبد 


العزير نشأة صالحة وقد تشبه فى خلافته بعمر بن الطاب حتى اشتهر فى .التاريخ . 
بالخليفة الخامس لا اشتهر به من صلاح وتقوى وقد تزوج عمر بن عبد العزيز من 
فاطمة إبنة عبدالملك بن مروان. | 
.وقد شعر عمر بعد توليه بالخلافة بالمسشولية تجاه الرعية فترك عيشة الرفاهية 
الى كان يعيشها قبل أن يتولى الخلافة وعاش ميشة آفقر فقراء دولته كما حرص 
علي توفير العدل والإصلاح ومراقبة الله فى كل الأعمال وأدخل عمر الكشير من 
الإصلاحات فى الدولة وخفض الضرائب عن الناس ورقع الجزية عمن اسلم كما 
شرع الإسلام وكان بعض حكام بنى أمية لم يسقطو! الجزية عمن آسلم من آهل 


الجزيمة عمن أسلم كمابقبام بعزل الو لإقوالعمال الذين ظلمو؟ الناض ولم يطبقوا 
المدالة فى خكمهم واحل فمکانهم ولاق یروا بالنقوی والصلاح. 


وکانت سیاسة قمر تنم باساه مع مغارصیه وان زی آنا فيل بحر 
الشكلات وتو حيد الکمةرتجان ذلك فن موقفه مع الحوارج ؤمع الشنيعه فان 
الخوارج ما خرجوا فى عهده لم يشا أن يسلك ممه سيبل العنف الشندة كنا قعل 
عه غبيد ا ملك بن مروان من قبلء يل إن اخلاقه الكرية وحبه للسنلم قد أيت عليه 
إلا أن يقارعهمْ بالحجةء وكذلك قطع همر السب من على الاير لعلى بن آبى طالب 
وكبانابنو'آمية يسبونه مئ الاير وقد احسن عمر بن صبد العنزيز إلى العلويين 
وقربهم إليه:وأكرعمهم: 
وقد تقشف عمر بن العزيز فى خلافته زهدا فى الذنيا وتقربا إلى الله على 
الرخن من نانمياة التى.عاشبها قبن قوقية:اطخلافة والتن كائت تمي بالافراط قى التتعم 
راهنا کان ههد همز بن یڈ العزیز ین اجن مهود الفا ينن آانربة تی هنیزه 
ایمی دیما ایی د زخلفاء الزاشندین: وقدتتزقی سو ۲ ۲۰بازکانت فان الیم 
الله ده لی آل بيه زوين ية الذرين ضاقوابميدله ؤشده وقد غقدت الدولة 
الامزبة. بمرته اعظم خافبائها وأعدلهم واخستهم سيرة ولذلك فقد ن 
قزر #خلفاء الأمويرن بعا يام اللافة الغلبامية إلا قبر مر بن العزير.الذى.ظلى 
معظما ويغشاه كثير من الناس كما ذكر المؤرخون. 


` 8۲ 


یرید ین هید الک , ۰% 0 4 ج 


۰ اولی بزید بن علد الك بن مروان الخلاقة فی شر رجب ۱ ۰اه وفی آيام 
زد خرچ يزيد , بن الها بن هی صفرة گان قد فر من سجن صر ین صبدالعزیز 
EE‏ واسر واليها ثم واصل السير إلى الكوفة فاتضم إله الأزد كما 
انحاز إليه آهله وخاصته فعظم أمره واشتذت شوكته فبعث إليه يزيد أخاه مسلمة 
فی جیش عظیم ولا التقی ابلیشان ولی آصحاب يزيد عنه فقتل فی الع رکة. 

وقد اشتهر يزيد بن عبداللك اهر والنلاعة وقیل إنه شغف بجازيتين 
إحداهما سمي سلاة والأخرى حبباية وكيل هلا اتل ية اقم يزيد آیاما 
لايظهر لتاس فلما مانت مكث معها ايان لا يدفتها جرع عليها حنى تحدث الناس 
فى ذلك فدفنها ثم آقام بعدها أياما قليلة وسات وکان بین پزید وأخيه هشام جفوة لا 
کان من سوء سیر یزید حتی قیل فی ذلك آن هشاما کان پعیب عليه لهوه ویتمنی 
موته. هذا وقد توفی يزيد بن عبدالملك بالبلقاء بدمشق سنة٥‏ ۰٠ھ‏ وکانت ولایته 
آربع سنین وشهرا ويومین. ٠‏ 


هشام بن عبد الك , ٠١۵‏ . ۲۵١ھ‏ »: 


بويع هشسام بن عبدال ملك فى اليوم الذى توفى فيه أخوه يزيد بن عبد املك 


وکان هشام فظًا فليظًا وقد فرض ضريبة خراجية جديدة على الموالى فسار الحارث 


of 


بن سريج وحارب الأمويين وسرعان ما استولى على للدن الواقعة على ضغاف نهر 
سيحون حتى استطاع أسد بن عبد الله القسرى آن يسترد البلاد التى استولى عليها 
الحارث من الأمويون واضطره إلى الانسحاب إلى طخارستان ومنها إلى بلاد ماوراء 
النهر وفى سنة ۰ او ت بن د تلات نورين سار راتان اماع ان 
بوطد دعائهم الحم الآمری فی بلاد ماوراء التهر س ۱۲۳ه. 

وفی غهد هشام خرج زید بن علی زین المابدین بن الحسون بن على وکان 
یری آنه أهل للخلافة وکان قد شاور آخاه أبا جعفر بن على الذى أشار عليه بان 
لابركن إلى أهل الكوفة فهم أهل ضدر ومكر ولكن زيد صمم على المطالبة باحق 
وقد ظهرت بوادر ثورټه جن بم هشام إلى يوسف بن عمر آمير الكوفة فسأله هذا 
الوالی عن الال الذی زعم خالد بن عبدالله القسری انه أودعه لدیه فحلف له آنه 
ليس عنده مال لخالد ولا هم زيد بانروج إلى المدينة لحق به فى الطريق كثير من آهل 
الكوفة ودعوه للعودة إلى بلدهم ومازالوا يناشدونه حتى استجاب لرآيهم وآقام قى 
منازل شتي بالكوفة كما ارس إلى أهل السواد والموصل رجالا يدعون إليه 
وانتشرت دعوته فى المدائن والبصرة وواسط وخراسان والرى وجرجان واجحزيزة 
وقد انتهت المرب التى قامست بينه وبين ا بالهسزية إذ تخاذل 


صخا زيد عنه ولم بسشتحب لدعوته فى النهاية سوى مائتين وثمانية عشر رجلا 


هذا وقد اشتهر هشام E‏ العمرانية قاهتم بشعمير الارض وتقوية 
الفغور ونحغر القنوات والبرك بطريق مكة وفى ياه قلهرث صتاعة از والقطيفت 
و عة ی فد ر و وو ي 
ثلاث وخمسين سنة . 0 

وتولى الخلافة بعد هشام ثلاثة من خلفاء بنى آمية لم تزد فشرة حكمهم عن 
و ر اران بو ااك الذى بويع فى اليوم الذى توفى فيه عمه 
هشام وقد اشتهر باللهو والخلاعة وانتهى الأمر بقتله ثم ولى يزيد بن الوليد بن عبد 
املك ست ١١١هے‏ ووسمى «الناقص» لأنه نقص آرزاق بعض ال ند وكان ييل إلى 
مذهب المعتزلة ولم يستمر فى الاق طويلا ويقال آنه مات بمرض الطاعون وما مات 
بويع أخيه إبراهيم بن الوليد بن عبد الك سنة ١١٠ه‏ واستمر فى الخلافة سبعين 
بوما وقيل أنه عهد إليه بالحلافة وقال آخرون أنه لم يعهد إليه 3 یلبث مروان بن 
محمد آن سار إليه وخلعه فخرج إبراهيم بن الوليد هاربا من دمشق ثم ظفر به مروان 
فقتله كما يذكر المسعودى بينما يذكر السيوطى آن إبراهيم هرب ثم جاء وخلن نة 


ا ۲ہ فقتل مع 


1ûê 


روان بن مجهد , rı Aa‏ 
هو مروان بن محمد بین مروان بن الحكم ويلقب بال حعدى نبسبة إلى مؤدبه 
الجعد بن درهم من أصحاب القالات فى الاعتزال» ويلقب بالحمار نظرا لصبره على 


محاربة الخارجرن عليه وعلی مکاره الحرسي. 


قام مروان ن محمد بخلع إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بعد توليه الخلافة 
بسبعين يوما وآخذ البيعة لنفسه فهرب إبراهيم ثم جاء إلى مروان وخلع نفسه من 
الخلافة وسلمها له طاتعا فى صغر سة ٠۲۷‏ ه ولا ولى مروان بن محمد الحلافة 
نشطت الفتن والقلاقل فى الدولة فقد نشطت الشيعة فى بث دعوتهاء كما انتشرت 
دعبوة بني الاس وتزاید سخط الناس على بنى آمية وكان معظمهم من الموالى 
المسلمين من غير العرب وشهدت خلافة مروان بن محمد نشاط الدعوة العباسية 
ونشاط بنى العباس الذين استفادوا من تدهور الأحوال فى الدولة الاوية وسخط 
المؤالى وتذمر الشيعة فنشطوا فى العمل لأنفسهم ورفعوا شعار الرضا من آل محمد 
ای إن تکون اللات لن برضي غت السامون من آل لیت علويا كان ثم اسيا وقد ' 
جح داعية العباسيين آبو مسلم الخراسانى فى إعلان الثورة على الأمويين فى خراسان 
ن فى انتزاعها من الأمويين وتمت البيعة لأبى العمباس السغاح فى الكوفة آما 
مروان بن محمد فقد تعقبه العباسيون حني أوقعوا به الهزية» علي نهر الذاب وهو 
أحد روافد دجلة واضطر مروان إلى الهروب إلى الشام ثم اضطر إلى الالتجاء إلى 


۱0٩ 


مصر وانتهی به الآمر إلى آن قستل فى بوصير بالفيوم فى ذى الحجة سنة ۳۲١ه‏ 
ویقتل مروان بن محمد ينتهي حکم الأمويين ويبدآ عهد جديد في التاريخ الإسلاى 
هو العهد العباسى بعد أن أقام العباسيون دولتهم التى غرفت بالدولة المباسية. 
سقوط الدولة الأموية وأسبابه : 


۰ تجمعت الظروف والعوامل التى أدت إلى زوال اللافة الأموية وظهر أثرها 
بوضوح منذ أواخر القرن الأول الهجرى وآوائل القرن الثانی. وقد سقطت الدولة 
الأموية سن ۲١١ه‏ دون أن يتجارز عمرها القرن من الزمان وكما ذكرت هناك 
ساب عديدة أضعفت تلك آلدولة وأدت إلى سقوطها فى مقدمة تلك الأاسباب 
للعارضة النى لقيتها الدولة منذ قيامها وبخاصة من جماعة المسلمين الذين لم يقرو 
حکم الأمويين والطريقة التى وصلوا بها للحكم ومنهم من رأى آن معاوية انتزع 
الحکم من مستحقیه وآنه اغفل نظام الشورى ولقد كانت جماعتى الشيعة والخوارج 
من أكث ر المعارضين للحكم الأموى ومن أشدهم غمالا على إسقاطه وینما کانت 
الدولة الأموية تعمل من أجل مواجهة الأحزاب المعارزشة والقضاء لی ٹوراتهم › 
کان العباسيون يعملون لاشم :وانتخارا يع الما ص رز الاخها مل ا 
الأموي حتي نجحوا في إقامة دولتهم علي أنقاض الخلافة الأموية : 


Yo¥ 


الشبة؛ 


. 


يري العلويون الذين رفوا بالشيعة وهم أشياع على وآل البيت أن الأمامة 
حق لآل البيت مسن نسل على والسيدة فاطمة أبنة رسول الله وآن خلافة الأمويين 
باطلة من أساسها وآن أبى بكر وعمر وعثهان أخذوا حق الأمامة من على وقد تطور 
أمر الشيعة بعد معركة كربلاء وهى المعركة التى استشهد قيها الحسين سنة ١ه‏ 
وزادت هذه المعركة قى أعداد المناصرين للعلويين وقام الشيعة بثورات كثيرة ضد 
الأمويين الذين كان منهم من آمر بلمن على صلى المنابر مثل معاوية بن أبى سيان 
علي أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب إلي ولاته بمنع سب علي بن بي طالب 
.وفى عهد مروان بن الحكم تحر كت الشيعة بالكوفة سنة ١ه‏ فتلاقوا وندموا على 
مافرطوا فى حق الحسين وتابوا ما فعلوا فسموا التوابون استمرت ثورات الشيعة . 
ففى جه هشام بن عيسداللك الذى حكم من سنة BS ٠١١(‏ 
العلويون بقيادة زيد بن .عبلى زين العابدين بن الحسين بن على بن آبی طالب إمام 
E E O E‏ 
سهم رقم فغظنر نوين لف فی تاز ار کات رةد اشرت 
الثورات العلوية ضد الأمويون كما أخذ الشيعة يبشون دعانهم فى أرجاء الدولة 
الإسلامية خاصة فى الناطقة البعيدة عن دمشتق ونجحوا من خلال تنظماتهم السرية 
فى استمالة أعداد كبيرة إلى جانبهم ضد الحكم الأموى وبخاصة فى بلاد قارس. 
0A4‏ 


وقد فطن العباسيون لأهمية المصارضة الملوية للخلافة الأموية وأحسنوا 


الدصوة لانفسهم ولكي ا e‏ نادوا بشعار « 


الرضا من آل محمد » فاجتذيوا إليهم بهذا الشعار اعدا هائلة م الشيعة الذين 


اعتقدوا أن القصود من هذا الشسعار أن نكون الخلانة لهم فاتضموا إلي المباسيين 


الذين أعلنوا آنها لهم في اللحظة المناسبة ٤‏ 
الخوارج : 


هم فرقة نشات عقب معركة صفين بين على ومعاوية وبسعدٍ حادثة التحكيم 


وكان هؤلاءقد أجبروا عليا على قبول التخكيم وبعد أن تم التسحكيم احتج هؤلاء 


. على على لقبوله رافعين شعار « لاحكم إلا لله » وهجروا جيش على واتسحبو! إلى 


قرية حروراء بالقرب من الكوقة وسموالذلك بالحرورية » كما سموا انقسهم 
بالشثراة وبرخم أن عليا قد أوقع الهزية با لخوارج عند التهروان إلا أنهم بعد أن 
انهزمو! تفر قرا إلى أماكن صديدة وتطورت آفكارهم الدينية » کما قوی شأنهم فی 
المهد الأموى وشكلوا حزب معارضة قوي للأمويين وكان رأى ال خوارج أن الخلافة 


ا ی ر يش وإفا هى حق مباح لكل مسلم حر وآن لماعة 


۰ السامین أ ا قی عزل الحاكم لع ی پشتارونه يمهم ا ق اد قر الطرين القريم 


8 


اا ری ا و ر ع 
الخوارج الصمرية والخوارج الأزازقة « وقد هدات حركة أخوارج في عهد الوليد بن 
عبد الك وليه سليمان ذفي عهد عمر بن هيد العزيزأراي هذا اطليقة أن يسلك مع 
الحوارج سياسه اللين . علي أن الخوارج هنادوا إلي الظهور وإثارة الصعاب مام 
اا بذ رة فح س ةدا . کما اشتدت ثورات الوارج فی صهد مروان 
بن محمد الذي بذل جهدا كبيرا للقضاء عليها واستطاع الخوارج بذلك أن يقلقوا 
الدولة ويجهدوا اقتصادها یما آدی فى النهاية إلى انهيارها ثم سقوطها. 
ومن الأحزاب امعارضة للخلافة الأموية الزييريون؛ 

طمع عبد الله ين الزبير في الخلاقة مثل غيره» ولکنه كان لا يستطيع آن يطالب 
الحلافة مادام ا سين إلي جات بالحجازء فلما بلغه مقتل الحسين أظهر ما كان يخفيه 
وأخذ البيعة من أصحابه بمكة وحاول يزيد أن يستميله ويله علي الذهاب إلي الشام 
ولكن بن الزبير آبي الاستجابة لدعوته» وقد رآي عبد الله بن الزبير بعد وفاة يزيد 
وتولية انه معاوية الثاني وانقسام بني آمية علي انفسهم أن يدعو الناس الي بيعته ولقب ۰ 
ا من آهل الأمصار - وكان أهل المدينة يرون في 
مبايعة ان الزبير خلاصا من الحكم الآموي وتهيدا لعودة الخلافة إلي مقرها السابق 


بالحجازء ولذلك سارعوا إلي بيعته. وكتب ابن الزبير إلي عامله بالمدينة يطلب منه آن 


وعم هل ي إخراج بني آمية مھا فابعدهسم بعیالهم ونساد إلي الشام وقتمو! : ومشق 


2 


ولم تقتصر دهوة اين الزبير علي بلاد الجاز بل انسع نططاتھا فاتشرت في 


معي الامصار انعر ق K‏ الشام و کر . 


# 


وقد وجه عبد الله ابن الزبير اهتمامه بعد أن ولي مروان بن الخکم 41 فة إلي 
الاحتفاظ بسعار ته علي الامصار التي سایعته ضير آن مروان یتر که بل أعسد العدة 
لار ع ا الأمصار من يذه فلسا اجتمع له امسر الشام مسار علي رس چیشس لي 
مصر واستردها من عامل أبن الزبير وآخذ البيعة قيها لشفسه کما آعد تحملتین سیر 
إحداهما إلي ا لجاز حيث دعا عبد الله بن الزبير إلي نفسة بالافة والأخري إلي 
العراق وقد قت الهزية بجيش مروان الذي حاول استرداد المدينة كما ك یا 
ا و ر إلي ألعراق وتعذر علیها تن تنفيذ خطتها في حياة مروان الذي 


توفي اة 1٩‏ هب 


ولا ولي الافة عبد الك بن مروان واصلل اللسهاد ضد الزبيريين حتي استطاع 


القضاء على حركة اين الزبير تماما وقتل ابن الزيذر فى جمادي الآخرة سنة ۷۳ه . 
بن الزبير في ي 2 جر 


ولا شك أن دعوة عبد الله بن الزبير وما بذله الأمويون من جهود للقضاء عليها 


كان له آثر كير في إضعاف اللافة الأموية . 


۹ 


تمصب الامونن افر : 
«سوى الإسلام بون الناس على إختلاف ألوانهم واجتاسهم تال تعالى؛ 'ياآيها 
الاش إا خلقناکم اش ذکز زان وجقلناکم شعوبا وقبائل لتعارفو! إن اکرمکم عند 
الله اتقناكم إن الله علیم خي“ فلا 6 لة الأمور يلم يحاقق الامويو ن مبدا . 
المساواق.بل:تعصبب الأمويون للعرب والعربية وأساءوا معاملة الموالى فى الدولة (وهم 
المسلمسون من ضير العرب) وقد أخذ صدد الموالى فى الازدياد بعد انتقال الخلافة ' 
للأمويينوغجاجهم فى توسيع رقعة دولتهم وقد قيل أن الأمويين نظروا إلى الموالى نظرة 
ترفع واحبقار وأنهم كانوا لايولونهم مناصب القيادة فى الدولة والجيش ولايشركونهم 
مهم فی الإدارة والحکم» ومع ذلك ان بعضٍ الخافاء من بني أمية رأوا الانتفاع 
بخبرتهم مثل.مبعاوية بن آبي سفيان» واستعان بهم زياد بن ايي سفيان فاتخڏ من 
فصخائهم كتابًالارمسائل» وحذا ابنه عبيد الله حذوه في تقريب الموالي فاتخذ متهم 
جيشًا عرف بالمحاربة » علي أن الموالي ما لبثوا أن تعرضوا لاضطهاد اجاج أثناء 
ولایته علي العراق فلم يسويهم بالعرب في المعاملةء لے حديثي العهد بالإسلام | 
علي دفع الجزية ؛ ولذلك وقف الموالي منذ ذلك الوقت من الأمويين موقف المعارضة * 
وفي عهد سلیمانین عبد الملك أحسن معاملة الموالي » كما عاملهم عمر بن 


هید ا شر یر مهاملة ية جد Rf‏ وة ی التي گان يتمتع ا | المسفمون ۽ من العر 6 ما 


OO ETE‏ ن في الإسلام من دفع الجزية» لكن هذا ادا ألغي في 
عهد من خلفه» وامستخدمت سياسة العنف مع أهل الصفد لإرغامهم علي دفع اللجزية 
ت دخولهم في الإسلا» ولهذا جع الموالي الثائرين علي الخلاقة الابوية .واخذوا 
يتلمسون الفرص للاإيقاع بهم فانضموا للخوارج واعتنقوا مبادئهم وانتهز الخوارج تلك 
الفرصة لتحقيق أهدافهم وقد استغل دعاة العياسيين فى أواخر العهد الأموى استياء 
الموالى من الحكم الأموى وعملوا على إغرائهم بالانضمام إليهم ذلك أنهم وعدوهم 
بالعمل على تحسين حالهم ومساواتهم بالعرب وإقامة العدل ولاشك أن (لموالى) 
كرهوا سيادة العرب وعز عليه ضياع سلطانهم وفقدان استقلالهم فانضموا لذلك 
إلى المناصر المناهضة للخلافة الأموية وكانو من العوامل التى عجلت بزوالهاء فعندما 
أشعل آيو مالم في نخراسان تار الورة علي بني ية انضوي حت لواته عند کبير من 
اة الموالي أنفسهم في نشر الدعوة العباسية » فكان من بون نقباء هذه 


الدعوة الإثني عشر آربعة من الموالي إلي جانب ثمانية من العرب. 


فلهورروح العصبية القبلية 


كانت العصبية القبلية من أهم العوامل التى أدت إلى القضاء على الدولة 


1 ن الشاي م فا یل ن“ ما 2 
امھ پے اقا کے و2 غر ینہ س شیا ق ك کج 


م ج ەي * ٤ eng‏ 
EE‏ س کے کل وه م 

, ي ج فصا ساز کے مجم م ص ا 
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هال القرة والتماساف وسال الضحةے i E‏ همر لم تمصب لقييلة ړن 


# 


آخری ولم یول و پاليا لیا لا الکغایته وعذالته فسکنت فی مهد الف 


ارق مر من ةد ال رن دن د اللف ادى صب تعربت 
الضرية (غرب الشمتال) غد العرب اليمانية (عرب بابجنوب) , وكانت هذا الفتنة سيبا 
فى القضاءغلى أفراد بيت الهلب بن أبى صفرة فقد قتل بعضهم فى الحرب وحمل 
بعضهم فى الأغلال إلى يزيد بن عيد املك فار بهم ققتلوا جميعا وكان الهالية.(أسرة 
الهلب بن آیی صفرة من كبار المخلصين للدولة ومن كسار المعاونين في القضاء على 
ثورات الخو أرج فانحاز إليهم المنصر البمنى رخا وید خاب القن :: 

ولاتوی بزید ین عبد ال وه اوه هفسا رای أن القيسسيه قد عملت 
مکانها وخاف إزدیاد تقوذها في ! لدرلة نمل على التخلس منهم والانحیاز إلى 
اليمنية ليعيد التوازن بين المنصرین ولک ن هشام سرعان ما حول عن اليمن ليمتية إلى الضرية 
و کا ا ا ین ت ° 

كذلك لزم الولید ابن بزید بن عد الك جانب ا لان ف منم 
واقصی العنصر اليمنى ما زاد من سخطهسم على الأمويين وانضموا إلى يزيد بن الو 
بن عبد الملك وقتلوا الوليد سنة ١١١‏ ه وبايعصوا يزيدا با لخلافة الذى انحاز إلى 


اليمنيين اعترافا بفضلهم ما دى إلى سخط المضريين وقيامهم بالثورات. 


e‏ و 9 کہ کہ ر و س کے اقا 
و تول مرون عن محمد سي ااا ت روح العصسبية أ ما 


تاه اللو لة وتعصب مسروان لاقيسين ولح فى القضاء على ورات الست 
الشام. واخااسة أن الدرلة الامرية وجات بسيب العصية القباية تأرة في دا 
أ : 


اليمسانية و اھ في داترة وة 2 ي اس ا آدی إلى ,فة الاض ور اس ود ۴ 


سا تر زا زد اة وکان 


ا 


خلفاء الامو ين وقد آدت هله العصبية القياية والب ع ان کسر اسا الشام اة 


لی السيطرة هلي ولایاتها هذا ی 


الوقت الذى اشتد فيه آمر الدعوة العباسية ولم تستطع الدولة الأموية مواجهة تلك 


الخاطر والظر وف 8 ا nen RTE‏ فی ۱ يلي لاسي 4 


نظام ولابة العف : 


PIS 


و 


ٍ 


: کان من لاصور اتی اوا س ية اختيارهم ولي اليد ی 
حياتهم فضسلا عن توليتهم العهد لأكثر من واحد يلى أحدهما الآخر فام يکد یتم 
الأمر لأرلهما حتى يعمل على إقصاء الثانى من ولاية المهد وإحلال أحد أبنائه 


مکانه ولهذا آدی هذا النظام إلى انقسام الب ت او هان ا ج قولية اء 


العهد بعسدهم لأكثر من واحد وآدى هذا إلى النزاع يون آمر اء البيت الأموى الماكم 
والصراع على تولى الحكم ما أضعف الدولة ۽ واکان روان بن ! کم هو آول من 


سن هذه السته هين جچعل ولاية العها هین باه لأبنيه عبداللك م هيد السعريز .ة 
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مخالقًا.بذلك ما اتفق عليه الأمويون في مؤقر الجابية وهو ميايعة مروان ابن الحكم 
باخلافةٍ علي آن یخلفه خالد بن يزيد بن مصاوية ثم مرو بن سعيد بن العاص من 
عله امنا ذلك أن خرج عمرو ابن سعيد علي عبند الملك ين مروان سنة 

° ۷ه ودما لتاس إلي ييعته وبالرقم مناتفاتهما علي الصاح بيد تمهاد عبد اللك 
علي أن تكون إلخلاة من يعد لعمرو بن سعيد إلا أن عبد الملك تخلص منه لكي 
يتولاها ابنه . وقد سار عبد الملك بن مروان على سنة آبيه فقد فكر فى خلع أخيه عبد ) 
العزيز من ولاية لهد وتولية أبنه الوليد ثم سليمان ولم منعه من ذلك سوى وفاة 
أخيه عبد العزيز قبل آن يقدم على هذه اللنطوة»فعهد إلي ولديه الوليد ثم من بعده 
لسليمان » ولا امستقرت الخلافة للوليد بن عبد الملك» اقندي بأبيه في صحاولته نقل 
ولاية العمهد إلي ابنه» ففكر في عزل أخيه سليمان وتولية عبد العزيز ابن الولنيد 
مکاتہ وکتب إلي صماله أن يبايعوا لعبد العزيز فوافقه علي ذلك الحجاج بن يوسف 
الت SLES SSG‏ 
لم يجن من وراء ذلك سوي قيام الخلانات پینه وبين اخیه ڈ ۳ توفي دون أن يتحقق 
غرضه. ونا ولي سليمان ين عبد الك اخلاتة تخلص من الکلیر من من القواد والعمال 
لاتهاسهم بمالاة الخليغة السابق عليه» فقد تخلص من الكثير مسن ”واد الدولة من 
أسرة الحجاج بن يوسف كما قام بخلع قنيبة بن مسلم عن ولاية خراسانء وانتهي 
الأمر بقتله سنة ٩١‏ هد . ولقد ظه ر هذا ا لحلاف واضحا فى البيت الأموى ال حاكم فى 


النزاع الذى وقع بين يزيد بن الوليد بن عبد املك وبين إين صمه الوليد بن يزيد وقد 


N 


شارك فى قتل يزيد وإزاحته صن الخلافة. ولقد اضعفت هذه الحلافات من قوة البيت 
الأموى وكان الخليغة بعد أن يتولي اخلافة ينتقم من القواد والعمال لمجرد اتهامهم 
ممالاة الخليفة السابق علي خلعه .ا أتاح للعباسيون الاستضفادة من جميع 
الظروف ومن جميع العناصر الساخطة على الحكم الأموى وغجحوا فى النهاية فى 
إسقاط الدولة الأموية وأقاموا دولتهم العباسية. 
انصراق بعص الخلغاء إلى الترف ؛ 

کو ران ی خا ی ا ل ةن ون کی 
سقوط دولتهم فقد اشتهر يزيد ابن معاوية بحبه للهوء أا يزيد بن عبد املك فإنه لم 
يكن أحسن حالا من يزيد بن معاوية فقد كان ييل إلى اللهو والخلاعة وعشق النساء 
وقيل إته شغف بجاريتين إحداهم تسمى سلامة والأخرى حبابة واشتهر بذكرها 
كلك اشستهر ابنه الوليد باللهو والمجون وكان شاعرا مجيدا له أشعار كشثيرة فى 
العتاب والغزل. 

وعلي هڏا وفي ضوء الموامل السابقة أصبحت الأحوال السياسية في الدولة 
العربية الإسلامية منذ أوائل القرن الثاني الهسجري تنب بحدوث انقلاب كبيرء فأخذ 
العباسيون يتطلمون إلي الخلافةء ووجهوا دعاتهم إلي العراق وخراسان إذ وجدوا 
أن الحال أصبح ملائمًا لتشر دعوتهم» وقد نجحت جهودهم حيث لم يبق للأمويين 


سند قوي يساعدهم علي تثبيت سلطانهم ولم يكن في مقدور الأمويين الوقوف في 
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وجه هؤلاء الدعاة فقد ضسعف أمرهم في كثير من الأمصار الإسلامية › ما أعان 


لمياسيون جلي إنهاء اكم الأموي ونفل الخلافة إليهم . 
طلم اگم وب يعض مظاهرالحضارة في الدولة العرنية الإسلامية , ' 
الغلا انسياسي: 


بعد أن اقام الرسسول صلى الدولة فى المدينة أصسبح هو الرثيس الأعلى 
لخکومتها وکان المسلمون يرجعون إليه لحل مشاكلهم ا ل اة وة 
حسکم الرمسرل سسا زل عليه مسن وی وکان پستشیر کار الصسحابة 
وخاصة ابا بكر وعصمر فيما لم ينزل به الوحى من قشريع والتشريع الإسلامی وضع 
النظم التی تنظم کل شتو یا من بادا ت أو أمور جنائية أو و شعون الأسرة وتنظيم 
e‏ افر ادها بعضهم يعض وعلاقات الا ان بمجتمعه وتنظیم التعامل بان 
الناس وی ی 

ولا توفى الرسول وفوجىء السلمون ونان وق ترك مسال اكم من فير أن 
یت فیها واه السلنون کا ینن ر الین زرل انه د 
ار اد ن می ا اد رین خف رر ا فی حکم 
الدولة الإسلامية (لخليفة) وأطلق الشيعة عليه (الإمام) املاق هی ریاسة فی آمور 


الدين والدنيا نياية عن الرسول مه . 
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وف قوي لخلافة بعد الرسول صلى أريع خلفاء عرفو بالخلضاء الراشدين 
وکان طريقة توليعهم انتخابية ولكن ا حلافة حولت لت فی المهيد الأمری إلى الغام 
اللكى الورائى مثلما كان اخال عند الرس والروم وطا امقر الاسر طناوية ين آبى 
سيان أوجد فكرة ولاية ا ر هذا الأمر بعد معاوية وأصبم اليفة يشتار 
لولاية العهد آكثر من إبن من آبتائه. 

وقد تادى الهاجرون فى سقيفة بتى صاعدة بان اخلاقة يجب آن تكون فيهم 
وأن الليفة بكون من قريش آما الأنصار فقد طلبو! بالافة لأنهسم تصروا الرسول 
وآووه فی مدیتته م واتنهی الامر باعترافنهم للقريشيين الهاجرين بحق اخلافة. ویری 
الشيمة أن اخلافة يجب أن قكون لعلى شم لأرلاده من بعده عن طريق الورائة ويعتقد 
الشيعة أن النبى عين عليا خليفة له تصريصا وتلميحا. آما تصريسحا قاستندوا فى ذلك 
على ۔حدیث غدیر خم حیث ورد آنه النبى لا خرج لغزوة تبوك استخلف عليا وراءه 
وقال #آنت منى ممنزلة هأرون عر ن سوسی إلا آنه لانیی بعدی ثم قال اللهم وال من 
والاه و عاد من عاداه وأنعسر من نصره واخذل من خلله والإمام عند الشسيعة له 
صفات ديتية فهو عندهم مستودم العلم الشرعى لآنه هو وخده الذى يفهم القرآن 
والستة ولذلك لقبرا الليفة بلقب إمام لأنهم يعتبرونه قدوة لهم. 

اما اخوارج فهم يعتقدون أن اللافة حق لکل عریی حر ورون صحة خلافة 
ا وی ووی ی واوو ا اون ی ا 
التحكيم وعدم صسحة خلافة الأمويين. 
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وکان للرسول آصوان يؤدون وظائف الدولة فکان له مجلس استشاری من 
كبار المبحابة ؤدون عمل الوزارء وان لم يكوّوا يعسمونن بالوزراء ذكان الرسؤل 
يتولى أمرالقضباء بعد تشاع الدولة كان ينيب عته قضاة يحکمون بين التامن. وكان 
الرسول ينيب عنه مالا على القبائل اوعلۍ الان فکان علی کل مدیتة کبيرة بالحجاز 
والیمن وعلی كل قنبيلة ببرة عامل من عمال وکات وظيفة هؤلاء السمال فى 
أعمالهم إمامة الناس فى الصلاة وجمع الصدقات. 
وقند قكونت السلطة التنفيذية فى الحكومة الإسلامية فى عهد الخلفاء 
الراشدين من الغليقة ومجلس من آهل الشورى من كبار الصحابة وهو يتشناور مع 
الخليفة في آمو ر المسلمين العامة وفى العهد الأموى استخدم الخلفاء الأمويون رجالا 
يتومون يعمل الوزراء ولكن لم يطلق ايهم هذا للق ۾ 


القابة. 


ومن اکب امان اة دااکانب ۲ ذکان مر بن عبد اخطاب علي بن آبي 
طالب ومماوية بن آبي سفیان وغیرهم یکنبون القرآن والب التي کان التي پرسلها 
إلي الملوك والأمراء. ولا ولي ال لاء الراشدون اتخذوا كتابا له» و 
الخلافة إلي بني أمية تعدد الكتاب لتعدد اا الدولة» واصخ الكتاب حخمسة» 


كاتب الرسائل» وکاتب الخرا» واب الجندء وكاتب الشرطةء وکاتب القاضي» 


¥. 


ركان كائب الرسائل هم حؤلاء البكتاب في الرتيةء وكان اخلفاء ء لا يولون هذا 
التصب ٳلا اټربانهم وخاصتهم وغلوا ملي ذلك ٳلي ايا العياسڀن Ù‏ 
الحجابة . 

كان اخلفاء الراشدون لايتعون أحدا من الدخول غليهم: بل كانوا يخاطبون 
التاس على اختلافهم ا فلما انتقلت اخلافة إلى بنى آمية اتبخذ معاوية 
حاجبا مهمته إدخال اناس عليه بحسب آهمية مراكزهم وتبع معاوية فى ذلك من 
تولی من بعده من خلضاء يئى أمية وذلك خوفا على اتفسهم من شر الشاس وتلافيا 
لازدحامهم على أبوابهم وشغلهم عن النظر فى مهام الدولة » فاطاجب موظف کبير 
وكان يشغل منصبا ساميا قى البلاط ومهمته إدخال التاس على اليف مراعيا فى 
ذلك مقامهم وأهمية أعمالهم ولكنهم كانوا يييجون الدخول لثلاثة فى ى وقت 


شاءوا وهم مؤذن الصلاة وصاحب البريد وصاحب الطعام. 


1 ۲ النظام الإداري : 


كانت حكومة الرسول ت فى المدينة المنوزة حكومة بسيطة إذ جمع الرسول 
فى يده السلطتين الدينية والدقيوية فكان هو الحاكم والقاضى والقائد وتخضع إدارة 
الدولة فى العاصمة وماحولها لسلطته مباشرة ولا قولى آبويكر الخلافة عهد إلى 
بعض الصحابة ببعض الأعمال ذكلف عمر بن ا لخطاب بمهمة القضاء فى المدينة 


وعهد إلى آبى عييدة بن الجراح بأمانة بيت الال فلما تولى عمر بن الخطاب أنشا 


¥۹ 
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الدرأرين قى الدولة ال ساامےة هاا هن الفرس nan‏ اتساع الدولة فی عسھد: و رة 


& 


مراردها واشاجة لضط هده لوار ۾ والاستفادة مها ERE‏ آو 5 طااشا دیو انر 


8 2ه‎ 8 0 ۰ e 
. بطاء هو الديران الخاص بتوزيع أموأل الفشوح فجصعل عمبرين‎ 


اطا اممو م السلمين دطاءا ايتا من هذه الامو آے. 


E) RT ê‏ شاه عمر سیل اسماء انود وأسرهم ورصدا عات 
ثابتة لهم مقابل تفرغهم للقتال. 

وقى العسهذ الأسوى تطررت الإدارة فى الدولة الإمسلامية وانشا الأمويون 
دزارین آخری رهی دیوان اام وديوان اراج وديران الرسائل وديوان المستفلات. 
دیوان تخام 


وغو الديوآن الذى انشأه سعاوية بن آي سفیان نتم آلأوراق وتو تيعها مسا 
کو راو و ووو ا ر اة ن ر اا ا هاا 
لديو أن يمد مها يالشع حتی لایجرڙ آحد على تزور هذه الأو امر ویرجع السب 
فی إنشاء هذا الديوان إلى أن مسعاوية آحال رجلا ملی ریاد این آبیه عامله على بلاد 
اعراق اة آلف درهم فحمضی ذلك الرجل وقرا الكتاب وجعل الائة ماتسين فلما 
رفع زيادة حسابه إلى #عاوية انكر هذا العدد وقال «ماأحلته إلا بمائة ألف» ثم استعاد 


المائة آلف من الرجل ورضع ديوان الخاتم. 
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وون ن قراج وهو خاص برصد اراج اروج جا أى الأرضس التي د تھا 
ساون عنوة فی مخعلف الأمصسار وكان هذا الديوإن من الفراوين الهامة ال 
عاق £ ميسزانية الدولةء وكان يكتب في هذا الديوان بالفارسية والروما: 4 
عبد الك بن مروا E‏ فار واام إلي السرية وتقل ابت ه الوليد 


ما د ھيو ان الرسائل فكان لصاحبه الإشراف علي الؤلايات والرسا سال التي ترد 
عن آلو لاق اما دیوان السفاات فهو دیوأن جين فیا ol‏ وات او هة . 


من النطم الإدارية الهاأمة فی اا آل لمدولة الإسلاسية البسريد وکان أو ل من اتفه ` 
صصاوية ین آیی سفیان اقعداء ا کان عند الفرس والروم وادسخفت تعسدیلات 
وکسینات کییرة هاي نظام البريد فى الدولة الإسلامية قى عيد عبد الك بن مروان 
فحصرص عبد الك على تطوير هذا النظام وجعل مته شيكة صحكمة تربط أجزاء 
الدولة السرامية الأطراف وأقام على البريد موظفون مسشولين مهمتهم نقل كل 
مایحدث فی مناطقهم من الآحداث الهامة للسخليفة؛ يلغ من اهت مامه بالبريد آن 
عامله کان يدخل عليه في آي وقت» وکان يري آن تاخير عامل البريد ساعة قد يفسد 
أعمال الولاية سنة . 


٠‏ «والشرطة هى ا حند الذين يعتمد عليهم الخليفة أو الوالى فى استباب الأام. 
ھی انا الین عه او لوال فى اساب الان 


و سم النظام والقضس علي التاق والفسنین وما ی داف ن اعمال الإدارية آي 


¥ 


تكفل سلامة SS‏ 


خاصة یعرفون بها 


عرفت ت الدولة الإسلاية فی المصرین اراشدی والاموی نظام ا وقیل 
أن عمرو ين العاص هو آول من شرط االشسرطة عندما ولى آمرة مصر الولاية الأولى 
له بينم يذكر مؤرخون آخرون أن معاوية هو أول من إستعمل الشرطةء ولكن من 
العروف أن تفقد أحوال الرصية ليلا وتتبع اللصوص ترجع إلى العهد الراشدى وان 
عمر بن الطاب تولی ا العسس أى المراقبة ليلا والإطمثنان على آحوال الرعية 
ثم ا تكاثر ا لمغسدون وظهر ا واتسعت الدولة انشا الخلفاء الشرطة لحفظ الأمن 
وفی عهد على بن آبى طالب نظمت الشرطة وأطلق على رئيسها صاحب الشرطة 
وکان یختار من علية القوم وأهل العصبية والقوة . ) 
وكانت الشرطة فى أول الأمر تابعة للقضاء ومنفذة لأحكام القضاة ثم 
انات الشرطة عن القضاء ان وه ما ارا زارات على السجون 
فى الدولة وقد ظهرت هذه السجون منذ عهد عمر بڻ الحخطاب وتطورت قى عصهد 
الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز. 
وقد أدخل هشام بن عبدالملك ٠٠١(‏ - ١١٠ه)‏ نظام | الأحداث وكان 


ایسا سه ا هلي ١‏ الأعمال العمسكرية التى تعتبر وبلطابين أعمال صاحب الشر طة 


hi‏ ولا فتح العرب مصر كانت الشرطة فى مدينة الفسطاط ولا أسست مدينة 
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العننكر سنة ۳۲١ه‏ أنشت ت يها دار اخرى لار طة اظلق عاي ليها دار الشرنظة الملبا 
كنا طاق غل دار لدرطة فى لتس طا از لدرنل تفا 

۳ الغاماقضانی: 

القضاء 

المرب سللطة تشريمية تسن لهم القوانون بل ساد عندهم التقاليد والعادات التى 
یحکم بها شيسسخ القبيلة بسنین آفراد.قبیلته وکثیرا ما كان يىحكمون بالقرهة 


-ويلجثون إلى الكهان والعرافين. 


وا جاء الإسلام تولى الرسول الفصل فى الخصومات فقد كان عليه آلسلام 
قاضیا کما کان للشریعة مبلغا ولم یکن للمسلمین فی مهسده قاض سواه وکان 
الرسول يحكم بين الناس با ينزله الله عليه من الوحى ولا انتشرت الدحوة الإسلامية 


ن ا القضاء يبن لتاس بالكتاب والستة والاج 


ولا تولی آبو بکر ا د شم آسند إلى عممر این 


فكان عمر أول من مين القضاة فى الولايات الإسلامية وقد صن عمر لهؤلاء القضاة 
دسورا يسيرون على هليه فى الأإحكام ولم يعط صجر الولاة جني تمن القغباة فى 
ولايانهم إفا کان يتم تعييهم من قبل الحاليقة مباشرة وکان برای فی اختیار 
القساضى فسزأرة العام والتقوى والورم والعسسدل ولم پکن للقاضی کناب 
أو سسسجل تدون فيه الأحكام لأنها كانت تنفد ملى اثر البت فيها وكان ألقاضى 
يقوم متها يتسه 

و لهد ازى لم بحدك تغيتير فى نظام الشضاء ء إذ حافظ 
اة اة على استقلالهخ قى الأحكام وعدم تأثرهم بالسياسة وكان القضاة فی اله ر 
الأسسوى من خيرة الناس وكان الحليفة يراقب احسكاصهم وا يق 
يسس منهم عن الطريق السوى وفى ذلك المنهد ظهرت الحساجة إلى وجود 
سجلات تون فيه الأحكام النى يصدرها الشضاة فوجدت السجلات ولم تعرف 
فی SEE‏ 
ب«الحسية 4 

وكانفااطة الفاضى موزمة وتن الحتب E‏ امظالم وكان عمر 

بن الطاب أول من وضم نظام الحسبة وقد تسولاها پششبه فی بادیء الأمر ثم اختصس 
بها موظف عزف بالمحتسب مهمته الأمر بالعروف والنهى در م 


ts 
الاسواق وألرور ی الطرقات.‎ 
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وكان الخلفاء الراشدين ينظرون فى شكاوى من يأتيهم من السظلمين 
ويعملون على إنصافهم ولكنهم لم يحددوا لذلك زفانا ولامكانا وكان الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مروان أول خليفة يفرد يوما للنظر فى شكاوى التظلمين ولكن 
بعض الخلفاء الأمويدن بعده أهملوا هذة القاعدة وفى مهد العباسيرن تم إنشاء دیوان 
يقصد به مسوارد الدولة الإسلامية ومصارفها المالية وكانت هذه الموارد تجمع 
فی مکان يعرف ببيت الالء والخليفة صمر بن الخطاب هو أول من آنشساً بيت الال 


وكان مقره فى عاصمة الخلافة وكان بيت الال في عهد الراشدين يعتبر ملكا هاما 


و لسلمین آی لکل منهم نصیب فیه. 
موارد الدولة الإسلامية: 
الخسراج : 


#اللخراج فى الإسلام يقصد به مقدار من الال او الحاصلات الزراعية ويفرض 
على نوعين من أنواع الأراضى وهي الأراضى التى فعحها المسلمون عنوة أى 
با خرب والقتال فتبقی فی ید اهلها یفلحونها علی آن یدفعوا نصف مانغله هذه 
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انیا لراشى اف ساح سامون مله وهم عليه لى ادامرا 
وتبقی فی ت ایدیهم توارئوتها. 

٠‏ وکانت مناك آراضی لاینرں عابھا اطراج واا دنع متها اصخابها المشر 
كزكاة وعرفت لذلك بالإراضى المشرية ؤغي الأرضي النى أسام اهلها وهم ليها 
دون حرب» والأرض التي كانت تؤخذ من امشركين عنوة وتقسم بين الفاتحين 
ويدفعون عنها العشر من غلنها . 

وكان الخراج يقدر علي حسب مساحة الأرض ومبلغ جودتها ونوع 
الحصول وكان لكل ولاية من ولايات الدولة الإسلامية ديوان للخراج يبع 
الديوان المركزي في العاصمة . 

الزكاة: ‏ فهى الضسرية النى تفرض على للسلمين وهى زكاة البق وزكاة 
الشوائم وزكاة الزرع وزكاة المعدن أو الركار ويقصد بها المعادن أو الكنوز الدقوتة 
فى الأرض أوالصخور ويؤخذ عتها الخمس. 

والجزية؛ مبلغ يدفعه آهل الذمة للدولة مقابل حمايتها لهم وهى تقابل الزكاة 
التى يدفعها المسلمون وكانت الجزية تسقط عن الذمى يإسلامه وقدرت على حسب 
حالة الفرد وكان بعفى من آدائها النساء والشيوخ والأطفال وذى العاهات. 

والفىء : هو ما آفاء الله به على المسلمين دون تتال ويدخل فيه ما صولح عليه 
اللسلمون من جزية وخراج. ) ا 
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والغنيمة ؛ هى مايعود على المسلمين فى الحرب من الغدو بالقتال ويأخذوه 
منهم عنوة وتشتمل علي أربعة أقنسام هي الاسري والسيي والارض:والاموال 1 

وكانت هناك مصادر اخرى للدخل ترد إلى الدولة الإسلامية مثل الضراثب 
التجارية وتقوم الدولة بصرف تلك الموارد على جهات مختلفة مشل دفع زواتب 
الولاة والعمال والقضاة.وصيانة مرافق الدولة وعجهيز الجيش و الإصلاحات الداخلية 
ونفقات البناء والتعمير وتطهير الأنهار وحفر الترع وغير ذلك. 
النظام الجريى؛ 

أ- الجيش؛ كان العرب فى الجاهلية يحاريون بعضهم بعضا يسيب المصبية 
القبلية التى شاعت فى المجتمع القبلي والأخذ بالشأر آولعوامل اقتصادية فرضتها 
طبيعة البيئة العربية فكانت تقوم الحروب دفاعا عن المرعى وطلبًا للغنائم وكانت 
طريقة الحسرب تلائم الصحراء وتقوم على ماعرف بالكر والفر مستخدمون أسلحة 


عديدة كان منها السيوف والرماح والقوس وغيرها. . 


ولا جاء الإسلام فرض الجهاد على المسلمين لتامين الدعوة الإسلامية والدفاع 
عنها وكان الرسول صلى بتولى القيادة فى الغزوات ولا أخذ العرب فى الفتح 
والتوسع فى عهد الخلفاء الراشدين واتسعت الدولة لذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى 
تنظيم الجيش وكان عمر بن اللخطاب أول من جعل الحند فشة مخصوصة فأنشاً ديوان 
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الجند للإشراف عليهم بتقييد أسمائهم ومقدار أرزاقهم وإلى عمر يرجع الفضل فى 
إقامة ا لحصون والمعسكرات الدائمة لراحة الجنود فى أثناء الطريق. 

ولا قامت الدولة الأموية حرص الأمويون على تنظيم الجيش و! إتقام مابدآه 
عمر فيما يتعلق بتنظيم ديوان الجحند كما يذكر المبؤرخون آن عبد املك بن مروان 
اذخل نظام التجنید الإجباری فى اليش بعد آن كان الجيش يقوم على التطوع 

وكان الجيش يتالف من الفرسان والرجالة وقد استخدموا الدروع والسيوف 
والرماح والأقرواس وعرفوا أسلحة الحصار الثقيلة مثل المنجنيق والعرادة والديابة. 

وقد ترك المرب بعد الإسلام طريقة الكر والفر التى اتبعها عرب الجاهلية 
فأخذ المسلمون فى ههد النبى يفون للقتال صفوفا شم يسيرون للاقاة العدو 
متضامنين ليس لأحد منهم آن يتقدم عن الصف أو يتأخر هنه. 

وفىْ عهد الأمويين اختلط العرب كثيراً بالفرس وأخذوا عنهم نظام التعيثة أى 
تقسیم الجيش إلى خمس كتائب ولذلك کانوا يسمون الجيش كله خميساء تكون 
إحداها فى الوسط وتحت إمرة القائد العام وتسمى كلب الجيش وإلى ينها واحدة 
تسمى اليمئة وأاخرى إلى يسارها تسمى الميسرة ثم تكون أمامها كتيبة من الفرسان 


فى القالب وتسمى القدمة وخلفها كتيبة تسمى ساقة الجيش. 


ب. البحرية؛ 

لم يكن المرب فى صدر الإساجم يهتمون بالمروب البحرية لمدم تعودهم 
ركوب البحر وکان آول من رکب البحر اللاء : بن الحضرمي والى البحرين فى هد 
عمر بن الطاب فقد توجه لغزو بلاد نارس فی تی حشر الفا من السامین دون ان 
يأذن له الخليفة ثم عاد المسلمون إلى البصرة بعد أن فقدوا سة سفتھم التی عبروا بها بلاد 
ری لماع مر بالف وان بکره از کوب ابر عضب ع مام وکتب إليه 
يعزله عن القيادة. 

ولا فتحت الشام شاهد المرب سفن اروم وتطلعت الفسهم إلى مجاراة 
اعداتهم وآلح معاوية «والى الشام فى مهد عمر؛ على الخليقة ان یادن له بر کوب 
البحر ولكن عمر كان يعارض فكرة ركوب البحر ولا ولى عشمان بن مضان عاد ِ 
مماوية طبه فى غزو الروم بحرا فاذن له الخليفة عثمان على الا يحمل الناس على 
ركوب البحر كرها فاستعمل معاوية على البحر عيدالله بن قيس» وأضبح للمسلمين 
قوة بحرية وکان لهذه القوة آثر کبیر فی صد خظر الروم فقد حارب عبد الله بن 
سعد بن آیی سرح والی مصر من قبل عمان قسطلنطین بن هرقل واتتصر عليه فی 
موقعة قات السواری اوالصواری جنوي اسیا الصفری مع آن عد مراکب السلمین 


کانت حوالی مانت ثتون سفنية وقفت آمام آلف سفينة كانت الروم. 
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ولا ولى معاوية بن أبى سفيان عنى بإنشاء السفن لري لد غارات الو 
البيزنطبة على البلاد الإسلامية ورتب لغزوها الشواتى والصوائف وقد بلغ اسطول 
ا سفينة وفى صهد معاوية فزا عقبة بن عامر الفهري جزيرة رودس وفی 
سنة ٠ه‏ فز الروم البرلس فى عهد ولابة مسالمة بن مخلد وقتلوا عدا كببر من 
السلمين ومن ثم اهستم أمراء صر ياء السفن فائشثت م نشت لأول مرة ٤(‏ ٥ه)‏ دار 
الصناعة لبناثها فى جزيرة الروضة. 

ولاشك أن من العوامل التى ساعدت على قيام البحرية الإسلامية كان توافر 
الموادالحام والأيدى العامة الماهرةء فالأخشاب التى تصنع منها الواح السفن 
والصوراى كانت تتوافر فى منساطق متعددة من الأراضى العربية فى مصر 
والشام ویتوفر معدن الحديد فى مصر والشام واليمن وهو اللأزم لعمل المساصير 
الر اسى واللخطاطيف بالأضافة إلى هذه لواد الضرورية لصناعة 
السفن كانت تتوفر فى مصر والشام الإيدى العاملة الخبيرة وقد لعب القبط دورا 
راف صناعة الأسطول الإسلامى السورى والمضری والمغربی وشارکوا فی 
المارك البحرية تى خاضها المرب ضد اليزيطين يا اهل الشام وبالذات سكان 
اسواحل البائية قد برعوا قى صناعة السفن وقرسوا قى ركوب البحر وبوا فى 


قيادة الاساطيل منذ 8 العصور ر. 
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الحياة الثقافية والفكرية 
عرف العرب قبل الإسلام النقراءة والكتابةء وبرعوا في بعض العلوم التي 
تلائم البيئة العربية والحياة الجاهليةء فاعتقاد البعض أن لفظ « الجاهلية ش يعني 
اجهل الذي هو تقيض العلم » هو اعتقاد خاطي فد أشارت المضادر 
المديدة إلي معرفة العرب بالقراءة والكتابة علي أنه لايمكن القول أن آمة العرب 
كلها كانت أمة قارئة » كاتبة » وأن المدارس كانت مته متتشرة في کل مکان 
تعلم الناس القراءة والكخابة فقد كان العرب يتباينون في درجة لقاقدهم 
وتعلمهم القراءة والكتابة. 
ومن المدن التي انتشسرت فيها القراءة والكتابة قبل الإسلام مديسنة الحيرة 
ويشرب ؛ ومكةء وبعد ظهور الإسلام حرص الرسول علي تعليم الصحابة 
الكتابة» فقد عني الدين الإسلامي بالعلم ودعا إلي السعي في تحصيله » قفرض 
الرسول تله علي كل آسير من آسري بدر يجيد القراءة والكتابة ولا يستطيع أن 
يدي نفسه آن يعلم عشرة من أبناء المسلمين وكان يحث الصحابة علي تعلم 
ایرو ی و ا ی رید ی بت بان ام کا اود ا 
لايأمن جانبهم . ) ا 
ولسم يختص التبي الرجال بالمسلم والتعليم بل حرص علي 
E TS‏ 
كل مسلم ومسلمة » . 
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تركزت الحركات اله امية في كافة الأمصار الإسلامية في صدر 
الإسلام خي الناحية الدينية) وكان أكثز الغلماء الذين ظهز واإدذاكغلماء دين ۰ 
والمعروف أن الصنحابة تقر تفرقوا في كافة البلدان التي قتحتها الجيوش. الإسلامية 
وهۇلاء الضحابة العلآء كانوا آساس المدارس الذينية في مختلف الأمصار . 
و الغلسو م الدينية التي عرفها العرب في صدر الإسلام کان اساسها 
القرآن والحدیث والققه وکانت بدايةالتأليف العلمي عند العرب وثيقة الصلة 
ا الصضادر › وکانت أشهر مراكز الحياة العلمية المدينة والفسطاط والبصرة 
والكوفة ودمشق 
كان أشهر من علم صر من الصحابة بعد الفتح هو عبد السلة ابن عمرو 
بن العاص الذي يعتبر مؤسس مدرسة مصر الدينية ( ت ٥‏ ه)؛ ويکر 
الۇرخون أن لأهل مصر عنه قرابة مائة حديث» ومن اشتهر بعصر أيضا من 
العلماء والفقهاء يزيد بن أي حبیب (ت ١٠۲۸‏ ه) » والليث بن سعد المتوقي 
سنة ١۷١‏ هى وكان جسن القرآن والنحو ويحفظ اإديث والشعر . . 
وکان مر کز الحرکة العلمية الذينية في مصر في صدر الإسلام جامع عمرو 
بن العاص » فكان.ملنقي العلماء والأئمة ومنه تخرج خيرة العلماء والفقهاء . 
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قراءة القرآن وتهجي كلماته وعدد آياته ‏ ومن آئمة القراءات فى المدينة نافع بن 
عبد الرحمن بن آبي نعيم المدنى» وفى مكة عبد الله ين كشير مولي صمرو بن 
علقمة الكتاني» وفي الكوفة صاصم ابن آبى النجود (ت ۲۸١ه)‏ وفي دمشق 
عبد الله بن عامر اليحضبي (ت ۸ه ) » وفي مصر ورش القرئ واسمه 
عشمان بن سعيذ المصري ولْقَب بورش لشدة بياضهء وكان ماهر قي اللغة 
العربية وتوفي ستة ۱۹۷ هى . 

ومن العلوم الدينية علم التفسير وهو يتعالتق بفهم معاني القرآن ألكريم ء 
وقد نشا التفسير في صصر النبي تبه أول شارح للقرآن الكريم » ثم تولي 
الصحابة هذه المهمة من بعده اعتمادا علي ما سمعوه من الرسول» ويعتبر هؤلاء 
الصحابة مؤسسي مدرسة العقسير في الإسلا وعن الصحابة أخذ التابعون ثم 
مسن جاء بعدهسم › وقد اتجه المفسسرون في تفسير القرآن اتجاهين 
يعرف أولهما اسم التفسير المأثور وهو ما آثر عن الرسول وكبار الصحابة ء 
ويعرف ثانيهما باسم التفسير بالرأي وهو ما كان عتمد علي العقل أكثر من 
اعتماده علي النقل . 

ومن العلسوم الدينيسة الحسديث ويراد بسه مسسايروي عن 
الرسسسول من قول أو فعلء وقد اخذ الناس الحديث عن الصحابة 
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الذين طالت صبحبتهم برسول الله ومنهم السيدة عائشة وعمر بن الخطاب وأبو 
هريرة ثم ظهرت طبقة التابعين الذين اخذوا الحديث من الصخابة ولم يدون 
الحدیث إلا فيو اخر القرن الثاني الهجري في خلافة عمر بن عبد الغزيز» ومن 
أشهر المحدثين في العصر الآموي سفيان ن سعيذ بن مسروق الثوري بالنصرة 
وز ا محمد بن هبد الرحمن ابن الغيرة (ت ٠١۹‏ ه) وله من 
الكتب « كتاب السان » » ومن أشهر الحدثرن في العصر الأموي عبد الرحمن 
بن عمرو الأوزاعي (ت ۹١٠ه)‏ وله من الكتب كتاب « الستن في الققه ٠‏ 


وکتاب « امسائ في الفقه 8ء 


وامن العلوم التي ازذهرت في الدولة الصربية علوم اللغةء فعلي الرغم من 
غلبةالأمية والبذاوة علي الغرب قي جاهایهې ققد کانت لغتهم الفصحي هي 
كل ما حملوه معهم مع الإسلام من الجزيرة العربية إلي الأمضارء واللغة العربية 
هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم» وقد اضطر المرب بعد الختلاطهم 
بالشعوب الآخري مل الروم زالسريان والعجم وغيرهم» وبعد آن دخل كثير 
من هذه الشعوب في الإسلام إلي وضع قواعد للغة العربية لتحميها من الخطاً 
فظهرت مدرسة النحويين في البصرة ويرآسها أبو الأسنود الدؤلي الذي قيل أنه 
تلقي آصول هذا الملم عن علي ين اي طالب. 
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الذي اشتغل بالتفسيرء والخليل بن أحمد واضع ملم العروض» وصاحب 
كناب * الم ؟ الذي بمتبر إول مجم وضع في اللخ العرية . 

أما الأدب فلم يزدهر في صدر الإسلام لاشتغال العرب الفتؤح وتنظيم 
دولتهم ثم انشغالهم بالحروب الأهليةء وكان الشعر في صدر الإسلام لا يزال 
متأثر بالشعر الجاهلي برغم تأثر العرب بالقرآن وأسلوبه» وكان الشعر في صدر 
الإسلام يقوم علي مدح الرسول و هجاء المشركون» آو مدح زصماء قريش أو 
في هجاء المسلمین» وکانت هله القصائد لا تګاد تخرج عما کان یدح په 
الشعراء شيوخ القبائل في الحاهلية أو يهجونهم به وإن كثر فيها الحديث عن 
الجنة والنار والشواب والعمقاب والحساب والعذاب وغير ذلك من الأمور 
الدينية التي لم يعن بها أو يعرض لها العرب الحاهليون في أشعارهم. 

؛ وقد اشتهر من شعراء المسلمين حسان بن ثابت وعبد الله بن مالك وكعب 
بن زهير واشتهر من شعراء المش ر كين كعب بن الأشرف وضرار بن الخطاب 
وغير هؤلاء . 

وق الهد الأنري تفر اال شا هرت اراب اة لها تان 
بالقول والسيف للوصول إلي السيادة والحكم» كما تغيرت الحالة الاجتماعية 
وازدهرت با عاد علي العرب من آموال البلاد المغعوحةء لذلك ارتقت الحا 
العريية وارتفع مستوي الحضارة فتشات في ظل هذه اليشة الجديدة فتن م 
الشعر لم تكن معروفة من قبل ٠.‏ 


AY 


كما تطورت الإدارة الحكومية ما دما إلي إنشاء الدوواوين ومن هذه 
الدواوين وأقربها اتصالا بالحياة الأديية ديوان الإتشاء والرساتل الدي اوجد 
نوعا من اتش لم يكن للعرب به عهد. هذا ما يسمي بالر الفني» ويقصدون به 
تلك الرسائل التي كانت تحر باسم الخليفنة وتصدر'إلي ولاته وغنمالة قي 
الأقاليم» وقد بداهذا انوع من التشر في ذلك الغضر ونا حتي ظهر في آخر 
المهد الأموي » عبد الحميد الكاتب الذي يعد فؤسس الكتابة الفنية وواضع 
أصولها وقراعدها . 
وكان للفتوح الإسلامية أكبر الأثر في ظهور طبقة جديدة تتمتع بالرخاء 
المأدي ء وتجلت مظاهر هذا الرخاء قي الح رة الفكرية ولا سيما في فن الغناء 
والموسيقي وقي تهذيب الشعرء هذا وقد تحمس الخلفاء الأمويون للشعر الجيد ‏ 
فأاجاد بعض خلقائهم نظم الشغر كينزيد بن معاويةء وكأان عبد الملك بن مروان 
شاعرا فصیجا. 
وكان للأحزاب السياسية التي کت العهد الأموي شعراء آبلوا بلاء 
حسنا في تأييد مذاهبهم وآراآهم والدفاح نها نهم قطري بن الفجاءة من , 
الخوأرج والكميت بن زيد الآسدي من الشيعة. 
۰ العلوم العقلية؛ آیا عن العلو م العقلية فقد استمد امون آز اءهم 
وعلومهم من الثقافة اليونانية في مصر وسورية وقد اشتغل المسلمون في عهد 


۱۸4۸ 


الأموين بالعلوم الطبية ولا سيما الكيمياء التي قيل آنهم أخذوها عن اليونانء 
وكان خالد بن يزيد أول من عشي بتفل الطب والكيمياء إلي العربيةء فدها 
جماعة من اليوناتيمن من مدزسة الإسكندرية وطلب إليهم أن ينقلوالله كثي را من 
الكت ب اليو نانية والقبطية التي تناولت البحث في صناعة الكيمياء العملية» كما 
طلب إليهم أن يترجموا له كتب جالينوس في الطب ووضع بذلك اساس 
المدرسة الطبية . : 

وقد عني المسلمون بنشر الثقافة الطبية بترجمة ما خلفه الأقدمونء 
وقيل أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد املك ۸٩(‏ ٩۹ه)ء‏ كان ل 
بني البيمارستان في الإسلام» وذلك سنة ۸۸ه» وجعل فيه الأطباه اء وجري 
عليه م الأرزاق. ٠‏ 

اومن العلوم التي برع فيها العرب صلم التجوم» ويذكر أن عبد الملك بن 
مروان كان مهتما بهذا العلم حتي أنه كان يصجب معه بعض المنجمين في 
rs‏ 

السيروالغازي(الكتابة التاريخية): قامت الدر اسات التار يخية باد ذي بدء 
علي دراسة ت ت الرسول وأخبار الغزوات واخبار هجرة المسلمين الأوائل إلي 
الحبشة ثم إل يثرب» وكان المؤرخون الأوائل يعتمدون علي الروايات الجر 


۱A۹ 


فكان كل جيل منهم يست مد أخباره من الجيل السابق» وقد شهد القرنان الأول 
والثاني للهجر للهجرة اهتمامًا خاصا بدراسة تاريخ المرب قبل الإسلام أو الجاهلية 
القريبة من الإمنلام وتم تډويته في مص ر الدولة الأمويةء ومن المؤرخين الذين 
كتبوا في هذا الصدد عبيد بن شريه اليمتي الذي الف لعاوية كبتاب « الملوك 
ولخبار الاضرن ؛ وأغاش إلي يام بالك بن مروان» ومنهم وهب بن متبه 
(بت٠١٠١١ه)‏ وكان ينيا ويعتير عروة ين الزبير اتوي بسنة ٩٤‏ ه أقدم من 
ألف فيي السيرة النبوية» وكذلك بان بن عشمان بن عفان المتوفي سنة ٠٠١‏ هب 
ومن اشتغل بالمغازي إين إسحاق ( اللمتوفي سنة ١١٠ه)‏ وتلميذه ابن هشام 
التوقي سنة ۲٠۸‏ هى وصاحب سيرة ابي إل . 

الحياةالاقتصادية؛ 


ازدهرت الحياة الاقتصادية في الدولة العربية وعم الرخاء بعد أن اتسعت 

رقعة الدولة شرقًا وغربًا ونجح العرب في ضم أمصار مختلفة إلي حوزتهم ٠‏ 
وقد حرص الخافاء والولاة قي الدولة الإسلامية علي تنمية موارد الثروة 
الزراعية لإنعماش آحوال البلاد الاقتصاديةء فعنوا هناية كبيرة بقحسين وسائل . 
الري وذلك بحقر الترع والقنوات وإقامة السدود والقناطر فاخلقاء الأمويون 
استغلوا العيون المائية ثية في سورية لإخراج قنوات فيها تيسر للزراحع ري أراضيهم ٠‏ 
وفي صر اهتم المرب عقب الفح مسباشرة ناء مقايس للنيل لعرقة مقدار ۾ 
زيا راقص ان آي یامه یون تلك محجارا مادقا للزراعة والري 


۹. 


والضرائب في كل غام وبني عبد العزيز بن مروان في ولايته علي مصر مقياسا 
SE‏ 


. ومن أشهر اللحاصلات الز راعية في الدولة الإسلامية : الحنطة. وقززح في 
البلاد التي تتوفر فيها اميا كالعراق ومصزء وانسشرت زراعة الذرة في جنوب ٠‏ 
جزيرة العرب» أما الكروم ققد انناسرت زراعته في اعراق واليمن والشام 
وبعض بلاد مصر وكان القمح أهم الحاصلات الزراعية في مصر وأهم ما 
ترسله مصر إلي الخلافة بعد الفتح وان تشرت في مصر أيضا زراعة الخضروات 


والفاكهةء وانتشرت زراعة قصب السكر في مصر والعراق . 


وقد نالت الصناعة أيضا اهتمام الخلفاء والولاة العرب وتجلت التوسضة 
الصناعية في الدولة المرية الإسلامية في صور كثيرة ء فتقدمت صناعات 
الزجاج والورق والنسيج والدباغة والحشب والزيوت والفخار زالعطررء 
فاشتهرت المدن السورية بصناعة الزجاج. واشة ت م ا المنسوجات 
التي حرصت الأتطار الإسلامية الأخري علي استيراذها ومن أشهرمراكز 

لنسوجات في مصر الأسكندرية وتنيس ا کان اخلقاء يحرصون علي تسچ 


نے الھک و ھا کے ا کا سوي > iU Tg. E ek a - af E‏ 
يام الاح ة5 بھاء کم کانت تتس تع العمائم وفلایے : الناه جذلاف 


وجدت أكبر مزاكز صتاغة المنسوجات النقطنية في شرق فارس كما اشتهرت 
بعض المدن الفارسية با منسوجات الكتانية . 
واشتهرت صر :آيةنا بصناعة الوزق من البردي » وذكر أنه كان ينمو . 
بكثرة في.مسنتنقعات الدلتا والفيوم. كما اشتهرت مصز أيضا بصناعة ا لخزف 
والزجأخ. وقد عملن اللا علي تشجيع الصتافات المختلفة » كما عضدوا 
الصتاخ المصريين الذين توارثوا هذه الصناعات للختلفة منذ أقدم العضور . 
وكما تقدمت الزراعة والصناة فقد نشطت الح ركة التجارية نشاطا 
ملحوظا وخاصة بعد أن اتسعت رقعة الدولة العريية الإسلامية وقد حرص 
الخلقاء علي تیسیر سبل التجارةق قنشروا الأمن والطماأنينة في آنحاء دولتهم› 
وأقاموا الحطات والآبار في طرق القوافلء وكان لعملهم هذا اثر کبیر في 
إنماش حركة التجارة. ولا شك أن اهتمام المرب بالتجارة قد زاد بعد 
الفتوحات الإسلامية وبعد أن أصبحت مصر وبلاد لغرب والشام جز من 
إمبراطورية واحدة هي الدولة العربية . 
كانت التجارة الداخلية مركزها الأسواق فتقيم كل طائفة من التجار في 
سوق معين» وكان بالدولة الإسلامية مراكز تجارية هامة مثل مدينة دمشق التي 


ن محطا للقوافل الآنية من ناجية الفرات إلي جزيرة العرب ومصر 1 
وتعتبز مدينة البصرة من أهم المراكز التجارية في العالم الإسلاميء ولعبت 


۷4۲ 


هاما في التجارة بين الهند والصين بحرا وبذلك حلت محل الأبلة علي 
اليج الفارسىء وکانت البصرة مقصد القوافل وقد وفدت إليها جاليات 
مختلفة من الهند والسند والصين وتردد عليها كثير من العرب للتجارة . 

وازدهرت التجارة بالفسطاط التي كانت من أهم مراكز مصر التجارية 
لموقعها عاي النيل» ضلا عن توسطها بين الوجهين القبلي واليبحري» وکان 
يخرج منها قوافل تجارية إلي الحجاز وبلاد الشام والمغرب . 

نشطت حركة التجارة في البلاد الإسلامية نشاطًا كيرا في البر والبحر 
وما يسر هذا النشاط الموقع المتاز الذي تحعت به البلاد الإسسلامية فكانت بلاد 
العراق تتحكم في نهري دجلة والفرات . أما مصر فقد تمتعت مموقع متاز إذ أن 
مصر تتوسط ثلاث قارات وتشرف علي بحرين كبيرينء البحر التوسط والبحر 
الأاحمر . وقد فطن الحكام إليه فعملوا منذ الفتح العربي علي اتخاذ الوسائل 
المختلفة لضمان الازدهار التجاري. وذلك بإنشاء الواني علي الشاطئ الغربي 
للبحر الأحمرء وشق طرق تجارية جديدة بون البحر الأحمر والنيل إلي غير ذلك 
من ضروب الاهتمام بالتجارة . 

لقد كانت التجارة الحرفة الرئيسية عند العرب قبل الإسلام وکانت 
قوافلهم التجارية عجوب ٠أنحاء‏ الحزيرة العربية المختلفة من اليمن إلي الشام إلي 
الحجاز إلي العراق وإلي مصرء فلما ظهر الإسلام ضعت التشريعات التي 
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تنظم الشجارة ونظمها عند المرب وكانت أولي التشريعات الإسلامسية هي 
محريم الربا ونهي الإسلام عن يوع كفيرة ة كانت معروفة غنذ العرب في 
الحاهلية وقد كان الرسول تله يراب الأسواق بنفسه وهه التوجيهات 
الإسلامية نظمت التجارة وشجعتها ووضعت الأسس العامة التي آبعدت الظام 
عن البائع والمشتزي ٠‏ 

وعمل الخلفاء الراشدون علي وضع النظم والقوانين التي تنظم الأسواق 
وتقمنع الغض» كما عمل الخلفاء الأمويون آيضا علي الاهتمام بالتجارة وتيسير 
طرقها البرية والبحرية ومنهم من اهتم بضط الموازين حتي لا يقع الغش في 
البيع والشراء 

كانت هناك تجارة داخلية حيث شم التبادل التجاري بين الأمصار 
الإسلامية الختلفة » كما كانت هناك تجارة خارجية بين الأقاليم الإسلامية 
والعالم الخارجيء كما كانت هناك تجارة برية وتجارة بحرية. آما عن طرق 
التجارة العريية كائ هناك الطرق البحرية والطرق البريد. ا . أما الطرق البحرية 
فأهمها طريق بتحر قارس وطريق البحر الأحمر . 

اما التجارة البرية بواسطة القوافل فكانت هناك طرق تجارة تربط بين اليمن 
رابلاد الأخري» كما ذكرت المصادر عدا من الطرق التي كانت تربط بن مك 
والبلاد الأخري والتي سلكتها القوافل الشجارية في طريقها إلي اليمن والشام 


والعراق ومصر . 


أما عن وسائل المعاملات التجارية والالية فقد كان العرب قبل الإسلام 
يتعاملو ن بالدراهم الفضية الفارسية وبالدنانير الذهبية البيزنطية وظل العر 
بعد الإسلام يتعاملون بهذ النقود الان قامت الدولة الأموية» فضرب الخلقاء 
الأمويون بعض العملات » فلما ولي عبد الملك بن مروان اهتم يإصلاح السكة 
وتوحيدها في جمیع آنحاء الدولة الإسلامية سنة ۷ه والاستغناء عن التقود 
الأجنية فارسية كانت آم بيزتطيةء وقد اختلفت اتوال الؤرخين حول الأسباب 
التي دفعت عبد الملك بن مروان إلي ضرب العملة الإسلاميةء ومهما يكن من 
أمر فقد ضرب عبد الملك هذه العملة واعتبرت هي النقود الشرعية . 
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وا : قاصر السكان : 

الف اعتمد الخلفاء الراشدون واو بعدهم على العنصر 
العربى فى إدارة شئون دولتهم » وعلى الرغم من أن الدين الإسلامي يدعو إلى 
المساواة بين المسلمين كافة لا فرق فى ذلك بين عربى وعجمى » فقد تعصب 
الأمويون قرت الذين قامت على أكتافهم الدولة الإسلامية والذين يذلوا 
أموالهم ودماءهم فى سبيل فتح البلاد التى أصبحت جزءا من الدولة الإسلامية 
الكبرى متل العراق وفارس والشام ومصر وبلاد المغرب. 

على أن العنصر العربى تسلل إليه وخاصة فى أواخر العهد الأموى روح 
العصبية القبلية التى حاول الإسلام القضاء عليها وكان تفاقم روح العصبية فى 
خراسان خاصة من أهم العوامل التى ساعدت على نجاح الدعوة العباسية على 
أيدى الموالى الذين سخطوا على الحكم العربى. 

ومن الناحية المالية كان العرب فى البداية لا يدفعون أى ضريبة على ما 
بيدهم من الأرض إلا الزكاة وكانوا الأغلبية العظمى فى ديوان الجند الذين 
يتقاضون عطاءاً من بيت المال نقداً وعيناً من غنائم الفتوحات والأموال 


الواردة من البلاد المفتوحة. 


ak 


وقد زادت الأراضى التى يمتلكها العرب زيادة كبيرة منذ عهد معاوية بن 
أبى سفيان وذلك إما بالإقطاع من الحكومة أو بطريق الشراء من ملاك الأزض 
الأصليين. 

ولم يكن جميع العرب ينالون عطاء من الدولة بل يقال أنه كانت هناك 
طوائف فقيرة من عرب العراق والبحرين غير مسجلة فى ديوان العطاء. 

امسوالی : يقصد بالموالى الشعوب الغير عربية التى دخلت فى الإسلام وقد 
زادت أعدادها وخاصة فى العهد الأموى بعد اتساع الدولة الإسلامية وقد أساء 
بعض الأمويين معاملة هؤلاء الموالى فثاروا على الحكم الأموى وانضموا إلى 
الخارجين على بنى أمية › وكانت الأغلبية العظمى من المسوالى فى منزلة 
اجتماعية دون منزلة العرب وكان ذلك سببأً فى سخطهم وباعثاً لهم على 
مناصرة الحركات التى تناهض الدولة الأموية كما ذكرنا ولاسيما الشيعة فى 
العراق والخوارج فى خراسان. 

ومما يجدر ذكره أن الموالى كانوا أحيانا يستخدمون فى وظائف الدولة 
وقد قيل أن كثير منهم اشتركوا مع الجند العرب فى جيوش الفتح وخاصة فى 
خراسان وبلاد المغرب ولكن كان معظمهم يحاربون مشاة وكان عطاؤهم أقل 
من عطاء الخيالة العرب. 

وقد أقبل الموالى فى العهد الأموى على تعلم اللغة العربيةء ولكن الحياة 
العقلية كانت عربية أى أن العرب كان بيدهم علوم الحديث والفقه واللغفة 
والتاريخ التى ظهرت فى هذا العصر ويظهر ذلك جلياً فى مراكز الحياة الثقافية 


AN 


فى البصرة والكوفة والفسطاط › وقد قيل أن الموالى لم يظهر شأنهم فى الحياة 
العقلية والتقافية إلا بعد أن تم تعريب الدواوين فى عهدى عبد الملك بن مروان 
والوليد ابن عبد الملك. 

أهسل الذمسة : وهم النصارى واليهود وقد تمتعوا فى ظل الإسلام بالحرية 
الدينية فقد خير العرب أهل الذمة فى البلاد المفتوحة بين الإسلام والبقاء على 
دينهم فمن أسلم منهم تمتع بما يتمتع به المسلمون ومن بقى على دينه فرضت 
عليه الجزية › وقام أهل الذمة فى الدولة الإسلامية بجميع الأعمال التى تدر 
عليهم الأرباح فعملوا فى الزراعة كما تخصصوا فى بعض الحرف مثل النسيج 
وأعمال الصيرفة. 

وكان أهل الذمة يلقون فى العصر الأموى معاملة طيبة ويلون بعض 
وظائف الدولة إلى أن كان عهد عمر بن العزيز فقد تغير وضعهم بعض الشئ؛ 
فقد كان عمر يعمل على أن تكون الإدارة الحكومية إسلامية » وعلى أن ينشر 
الإسلام بين أهل الذمة فوضع بعض القيود على أهل الذمة و التى قيل أنها 
نسبت أولاً إلى عمر بن الخطاب ولكن هذه القيود لم يكن يعمل بها أو يتشسدد 
فی تنفیذها دائما. 

الوقيسق : وقد كثر بصفة خاصة فى العهد الأموى وكان أهم مورد للرقيق 
أسرى الحروب والمعروف أن العرب فى العهد الأموى امتدت فتوحاتهم إلى 


الأندلس وما وراء النهر فقيل أن موسی بن نصیر أخذ ثلاتمائة ألف أسير 


۹۸ 


وأرسل خمسهم إلى الوليد بن عبد الملك كما سبى ثلاثين ألف عذراء من بنات 
ملك القوط وأعيانهم › وقيل أن قتيبه بن مسلم أسر فيما وراء النهر مائة ألف 
اف 

وكان للرقيق دورا هاما فى الحياة الاجتماعية بما أدخله من قنون مختلفة 
کما کان لهم دورا ناتا هاماً. 
المجالس الا جتماعية : 

ومن المجالس الاجتماعية مجالس الشسعر ومجالس الغناء والطرب 
والمعروف أن العرب قبل الإسلام تمتعوا بحياة الموسيقى والغناء وكان لاختلاط 
بعضهم بالجوارى الروميات والفارسيات أثر بعيد فى حياتهم الاجتماعية › أما 
العرب فى عهد الخلفاء الراشدين فقد انصرفوا إلى الجهاد والفتوحات 
الإسلامية حتى قامت الخلافة الأموية وظهر كثير من الشعراء الذين مال الناس 
إلى أشعارهم وتغنوا بها. 

وقد أخذ الأمويون كما أخذ العباسيون من بعدهم نظام مجالسهم عسن 
الفرس ٠»‏ وكان معاوية ومروان و عبد الملك والوليد وسليمان وهشام ومروان 
بن محمد لا يظهرون للندماء بل كان بينهم حجاب حتى لا يطلع الندماء على ما 
يفعله الخليفة إذا طرب. وكان بعض خلفاء بن أمية يظهرون للندماء والمغنيين 
. وفى عهد الوليد الثايى شغف الناس بالموسيقى والغناء وكانوا ينفقون ببذخ 


على المغنيين المشهورين والموسيقيين الذين كان الخليفة يدعوهم إلى دمشق. 


۹ 


ومن أشهر المغنيين فى هذا العصر طْوَيْس وأبو مروان العريض » وكان 
للجوارى أثر ملحوظ فى تقدم الغناء فى العصر الأموى.. ومن المعروف أن 
انصراف بعض الخلفاء الأمويين إلى الترف الزائد وانشغالهم عن شئون 
دولتهم كان من العوامل التى ساعدت على سقوط دولتهم. 

المرأة : كانت المرأة العربية تتمتع بقسط وافر من الحرية وكانت النساء 
فى عهد الخلفاء الراشدين يحضرن مجالس العلماء ويسمعن خطب الخلفاء. 

٠‏ واشتهر من نساء العرب فى هذا العصر عائشة أم المؤمنين التى ضربت 
بسهم وافر فى الفقه ورواية الحديث والأدب والتاريخ وأختها أسماء بنت أبسى 
بكر وقد اشتهرت برواية الحديث والشجاعة والكرم وكان للمرأة دور بارز فى 
الحياة السياسية فقد قادت السيدة عائشة جند المسلمين يوم الجمل › وعكرشة 
بنت الأطرش التى اشتركت فى الحرب بين على ومعاوية وكانت تحرض الجند 
على معاوية. 

ومن شهيرات نساء العصر الأموى أم البنين زوجة الخليفة الوليد بن عبد 
الملك وقد اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وكان الوليد يستشيرها فى مهام أمور 
الدولة وكان لها الفضل فى كثير من الأعمال الجليلة التى قام بها فى الدولة. 

ومن أبرز نساء الدولة الإسلامية سكينة بنت الحسين بن على سيدة نساء. 
عصرها وأشهرهن علما وثقافة وقد اجتمع إليها يوما جرير والفرزدق وكثير 


وغيرهم فنقدت شعر كل منهم وأجازت لكل منهم ألف دينار. 


ومن النساء العربيات من نبغ فى أيام العرب والنجوم و منهن عائشة بنت 
طلحة بن عبيد الله التى وفدت على هشام بن عبد الملك وأظهرت فراستها 
ومهارتها فى أخبار العرب وإشعارهم فأمر لها بمائة ألف درهم وردها إلى 
المدينة. 

ومن النساء من نبغ فى الطب ومنهن أم عطية الأنصارية التى قيل أنها 
غزت مع النبى سبع غزوات فكانت تصنع للجند الطعام وتسداوى الجرحسى 
وتقوم على المرضى. 

ومنهن أيضا رفيدة الت كانت تداوى جرحى المسلمين فى يوم الخندق 
وكانت قد اتخذت خيمة فى مسجد النبى # لهذا الغرض . 

وكانت حفلات الزواج فى صدر الإسلام غاية فى البساطة ولا أدل علسى 
ذلك من زواج السيدة فاطمة بنت الرسول ‏ من على بن أبى طالب. 

وكان للزواج عند العرب يومان : يوم الأملاك وهو يوم العقد واليوم 
الثانى يوم النباء وهو يوم الزفاف. 
أنواع التسلية: 

شغل العرب أوقات فراغهم ببعض ضروب التسلية كالصيد وسباق الخيل 
وكان يزيد بن معاوية من أشد الأمويين شغفا بالصيد وكان سباق الخيل من 
أهم وسائل تسلية الشعب على اختلاف طبقاته وقيل أن هشام ابن عبد الملك 
کان أول من أقام حلبات السباق وكانت | لأميرات يتدربن على ركوب الخيل 


ويشتركن فى السباق وكذلك كان الوليد الثانى مغرماً بسباق الخيل . 
۰١‏ 


ومن أنواع التسلية أيضاً عند العرب اللعب بالكرة والسباحة والرمسى 
بالنشاب وعن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه قال : علموا أولادكم السباحة 
والرماية وركوب الخيل. 
وقد اهتم المسلمون بالاحتغال بالأعياد الإسلامية مثشل عيدى الفطر 
والأضحى » كما كان لأهل الذمة أعيادهم التى احتفلوا بها. 
الطجام وا ملااس :. 
كانت الحياة العربية فى بادئ الأمر بسيطة وكانوا فى صدر الإسلام 
يكتفون بالقليل من الطعام وكان خير أدمهم اللحم. وكان النبى # وكثير من 
الصحابة يقلون من الطعام لا لفقر أو شح ولكن زهداأ فى الدنيا ومواساة 
للفقراء وكسراً للنفس عن شهواتها كما كان العرب يراعون فى كثير من 
الأحيان قواعد الصحة فى مأكلهم ولا يسرفون فى الأكل كما كان العرب كرماء 
يجودون بطعامهم ولا سيما أهل البوادى واشتهر كثير منهم بالكرم والجود 
وخاصة مع الغرباء. 
ومن أطعمة العرب المعروفة الثريد وهو الخبز يفت ويبل بالمرق ويوضح 
فوقه اللحم » والكوثان» والشعيرية وهو طعام كالخيوط صغر مثلها فى حجم 
الشعير» والربيكة» وهى شئ يطبخ من بر وتمر ويعجن بسمن» والعكة وهسى 
طعام يتخذ من دقیق يعجن بسمن ثم یشوی 
وفی العهد الأموى بعد أن خالط العرب الأمم الأخزى تغيرت أطمعتهم 


واستحدثوا فيها طرقاً جديدة ففى عهد الأمويين استعمل العرب الفوط والملاعق 
YY‏ 


بعد أن كانوا يأكلون بأيديهم » وكانت الملاعق تصنع من الخشب كما قيل أنهم 
كانوا يجلسون على الكراسى أمام مائدة العام التى كان يكسوها مفرش مسن 
القماش. 

وقيل عن معاوية بن أبى سفيان أنه كان يكثر من الطعام حتى أنه كسان 
يأكل فى كل يوم خمس أكلات كما أشتهر سليمان بن عبد الملك بحبه للطعام 
وتفننه فى اختيار ألوانه. 

أما عن الملايسس : فقد كانت ملابس العرب بسيطة ولم يكن الرسول ولك 
آبو. بكر وعمر یبالغون فی ملبسهم بل کان الزهد من أبرز صفاتهم فقد كان أبو 
اکر ن کن د ا راا کا کن ع ا 
وكا اليس إلجبة الصوف ويقشل بالجاة :+ : 

وكان لبس البدو يتكون من قباء طويل مشقوق من الوسط ومتدل إلسى 
العقب ومربوط من الوسط بحزام من الجلد وكانوا يرتدون العباءة فوق القباء 
ويصنعونها من وبر الجمل › كما كانوا يرتدون فى الحرب أو فى ركوب الخيل 
أردية خاصة مثل السروال ورداء قصير. 

وكانت الملابس تختلف تبعا لثروة الناس ونوع عملهم فكانت كسوة الفقيه 
أو الكاتب تختلف عن ثياب الجند وهكذا.. 

أما ثياب المرأة العربية فكانت تتكون من سسروال فضفاض وقميص 


مشقوق عند الرقبة عليه رداء قصير ضيق يلبس عادة فى البرد وإذا خرجت 


المرأة من بيتها ترتدى الحبرة وهى نوع من الملابس اليمنية وكانت عبارة 
عن ملاءة طويلة تغطى جسمهاء وتلف رأسها بمنديل يربط فوق الرقبة. 

٠‏ وفى عهد سليمان بن عبد الملك شاع الوشى الذى كان يجلب من اليمن 
خاصة » واتخذ الناس منه جلبابا وأردية وسراويل وعمائم وقلانس وقد بلغ 
من شغفه بالوشی أنه كان لا يدخل عليه رجل من أهل بيته وعماله وأصحابه 
إلا فى الوشى. 
الفنون والعمارة : 

٠‏ كان يغلب. على الحياة الإسلامية فى عصر الرسول ## والخلفاء الراشدين 
من بعده البساطة والخشونة والجهاد فى سبيل الله» ولما اتسعت الفتوحات 
الإسلاميةء واختلط العرب بغيرهم من الأمم الأخرى تعلموا أساليب فنية جديدة 
وقد اتخذ العرب بعد فتحهم للشام وفارس طرازاً خاصاً للعمارة يتناسب مع 
حالة معيشتهم وعلى الرغم من أن العرب استعانوا بمهرة الصناع فى البلاد 
التى دخلت تحت سلطانهم احتفظت العمارة الإسلامية طا الجديد» وأصبحت 
تمتاز بمزاپا خاصة بها. 

وقد أدخلت المقصورة فى بناء المساجد لينتظر فيها الإمام حتى يحين وقت 
الصلاة وكان أول من اتخذها معاوية بن أبى سفيان حين خشى على نفسه أن 
يحل به ما حل بعمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب › واقتدى به الخلفاء من 


بعده كذلك دخلت فى عمارة المساجد زيادات منها المآذن والمحراب الذى يدل 


على جهة القبلة والإيوانات » وهى أروقة تحيط بالصحن ذات أقواس مقامة 
على أعمدة أو دعائم. 

وقد تقدم فن الزخرفة الإسلامية فى عهد الخلفاء الأمويين ومن مميزاته 
الظاهرة إستعمال النقوش الخطية العربية › وقد أزدهر فى عهد الأمويين فن 
النقش على الجدران. 

العمارة : وتنقسم إلى ثلاشة أقسمم .. عمارة مدنية تتمشل فى 
المدن والقصور ودينية تتمثل فى المساجد وحربية تتمشل فى الحصون 
والقلاع وکانت مبانى العرب غاية فى البساطة ثم بدأ العرب فى اتخاذ الدور 
الضخمة » وكانت المدن تحاط بأسوار منيعة للدفاع عنها من أهم المدن التسى 
أسست فى تلك الفترة. 

الجصسسرة : واختطها العرب سنة ١١ه‏ وانشئ بها أولا المسجد وبنسى 
بجواره دار الإمارة وقد أصبحت البصرة من أهم المراكز التجارية فى العالم 
الإسلامي بعد فترة قليلة من إنشاءها. 

الكوفة : واختطها العرب بعد البصرة سنة ۷ه وقد اتخذها على بن 
بی طالب حاضرة لخلافته لأن بها شيعته وأنصاره ولخصوبة أرضها وكثرة 
خيراتها ووقوعها فى مكان متوسط يسهل منه الاتصال بأجزاء 
الدولة الإسلامية . 


الفسطاط : بعد أن تم لعمرو بن العاص فتح الأسكندرية سنة ١ه‏ 


وإجلاء الروم عنها وطردهم من مصر أراد أن يجعلها مقرأ لولايته وكتب بذلك 
إلى عمر بن الخطاب فسأل عمر رسول عمرو "هل يحول بينى وبين المسلمين 
ماء؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل" 

فكتب إلى عمرويء» إنى لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا يحول الماء بينى 
وبینهم فی شتاء ولا صيف فلا تجعلوا بينى وبينكم ماء وقد اختار عمرو بن 
العاص مدينة الفسطاط لأنها فى مكان سهل الاتصال ببلاد العرب كما أن هذا 
الموقع يستطيع منه أن يشرف على مصر شمالا و جنوباً ولقربه من الطريسق 
إلى بلاد العرب.' 

وقد قيل فى تسمية الفسطاط بهذا الاسم أقوال كثيرة : فقال بعضهم أن 
عمرو بن العاص لما أراد المسير إلى الأسكندرية أمر بفسطاطه أن يرفع فإذا 
بيمامة قد باضت فى أعلاه فقال : لقد تحرمت بجوارنا. أقروا الفسطاط حتى 
يطير فراخهاء فأقر فى موضعه فبذلك سميت الفسطاط وقيل أن العرب كانت 
تقول لكل مدينة فسطاط › وهناك من يقول أن الكلمة مأخوذة من فوساطم وهى 
کل روما اخ ها العرب عن الروم أثناء حربهم فى الشام. 

وقد ظلت الفسطاط مقراً للإمارة حتى بيت الصكر سنة ۲ه فنزل 


فيها أمراء مصر وسكنوها. 


مشسسق : وقد أصبحت حاضرة الدولة الإسلامية منذ خلافة معاوية بسن 


أبى سفيان وكانت قبل الفتح العربى مقر حكام الروم وأصبحت أكبر المدن 
الإسلامية فى ذلك ار و انه ف ا وات و ارت على غيرها 
من المدن بكثرة الأنهار والينابيع. وكان لدمشق سبعة أبواب وقد شيد بها 
معاوية قصر الخضراء ولما ولى الوليد الخلافة جمل دمشق وضسواحيها 
بالمبانى العامة . ومن آثار الأمويين الخالدة فى دمشق مجارى مياهها وبلغ 
نظام مجارى الماء من الدقة بحيث أصبح لكل دار. فى دمشق نافورة خاصة بها 
وذلك بفضل القنوات السبع الرئيسية التى شقها الأمويون لتوصيل الماء إلسى 
أنحاء المدينة والقناطر الكثيرة المقامة على الأعمدة التى شيدوها لتوصيل ماء 
الشرب إلى الدور. 

القحيروان : ومن المدن التى أسسها المسلمون فى ذلك العصر القيسروان 
وذلك بعد أن نجج عقبة بن نافع فى فتح أفريقية وقد اختار موقع القيسروان 
لبعده عن ساحل البحر حتى يكون المسلمون بمأمن من غارات الروم وقد اختط 
عقبة فى ذلك الموضع دار الإمارة واختط الناس حولها الخطط والدور كما بنى 
بها المسجد الجامع. 

سا جد ٠‏ أنشئت فی عر لاء الراشدين عدة مساجد مشل جامع 


البصرة وجامع الكوفة وجامع عمرو بن العاص وقد أسس جامع عمرو 


سنة ١ه‏ ويعرف باسم الجامع العتيق وهو أقدم جامع بنى فى مصر وفضى 
أفريقيا. 

وفى العهد الأموى عنى الأمويون بتجديد هذه المساجد وقد كان الوليد بن 
عبد الملك أعظم الخلفاء الأمويين أثرا فى العمارة والفنون وقيل أن الناس فى 
دمشق كانوا يتحدثون فى عهد الوليد عن البناء والعمائر وجمالها وكان الوليد. 
مغرماً بعمران البلاد والإصلاح والتعمير فعنى بتجديد I‏ لمسجد النبوى فى 
المدينة وقيل أنه كتب إلى إمبراطور الروم يطلب منه العمال لتجديد مسجد 
الرسول ## فبعث إليه أربعين رجلا من الروم وأربعين من القبط. 

وقد عنى الوليد بتجديد سائر الجوامع ومن بينها جامع عمرى بن العاص. 

أما أبدع العمائر الأموية فكان المسجد الجامع فى دمشق وكان يضرب به 
المثل فى جماله وتتجلى فيه آيات الفن العربى البديع وقيل كان مكان الجامع 
الأموى معبد وثنى قديم حول فى أواخر القرن الرابع الميلادى إلى كنيسة 
القديس يوحنا المعمدان ولما فتح المسلمون دمشق دخلها خالد من الجهة 
الشرقية عنوة وانتهى إلى النصف الشرقى من الكنيسة فاتخذه المسلمون 
مسجداً بينما دخل أبو عبيدة المدينة من الجهة الغربية صلحا فترك النصضف 
الثانى من الكنيسة للنصارى وبذلك شارك المسلمون نصارى دمشق فى 
كنيستهم الكبرى وقد حاول معاوية بن أبى سفيان إقناع نصارى دمشق بالتنازل 
عن نصيبهم لضمه إلى المسجد فأبوا وحاول عبد الملك بن مروان فأبوا › ولما 


عزم الوليد بن عبد الملك على بناء مسجده جمع زعماء النصارى وعرض 
۰۸ 


عليهم التخلى عن شطرهم واستعداده أن يعوضهم عنها بكنيسة أخسرى فى 
مكان آخر وعرض عليهم مالا كثيراً فلما أبوا انتزعه منهم قسرأ وأمر بهدم 
الكنيسة وبناء الجامع بین سنتی ۸۸ و ٦۹ه.‏ 

وقد عنى الوليد بعمارة مسجد دمشق حتى قيل أنه انفق على عمارته 
خراج دولته سبع سنين › وقيل أن الوليد لما أراد بناء المسجد احتاج إلسى 
. الصناع فكتب إلى ملك الروم يطلب منه أن يوجه إليه مائتى صانع من صناع 
الروم فأرسل إليه ملك الروم ما طلب كذلك استعان الوليد بالعمال والصناع 
المصريين فى بناء المسجد الذى قيل أن محرابه كان مرصعاً بالجواهر الثمينة 
> عليه قناديل. الذهب والفضة › ومحلى بالفسيفساء والسلاسل الذهبية ولذلك 
كان كما يقال بالغ الإتقان ومعدود من إحدى عجائب الدنيا » وآية من آيسات 
الفن العربى والبيزنطي. 

ومن أهم العمائر الإسلامية التى بنيت فى العصر الأموى أيضاً جامع حلب ' 
الكبير » ويقال أنه كان مماثلا للجامع الأموى فى دمشق بجماله وفنه» وخاصة 
بأحجاره المرمرية وفسيفسائه وقيل أن سليمان بن عبد الملك بناه ليتمثل بأخيه 
. الوليد الذى أنشأً جامع دمشق › ويقول آخرون أن الوليد نفسه هو الذى أنشا 
الجامع الأموى فى حلب. 

وتعتبر قبة الصخرة ببيت المقدس من أروع العمائر الدينية الأموية › . 
أنشأها الخليفة عبد الملك بن مروان فى سنة ۲ه وکانت موضع احتسرام 
المسيحيين واليهود والمسلمين › وهى بناء حجرى مثمن الشكل تتوسطها 


۰۹ 


الصخرة التى قيل أن الرسول ## أسرى عندها ليلة الإسراء فسميت القبة لذلك 
بقبة الصخرة. 

وقيل أن سبب بناء قبة الصخرة كما يذكر البعض أن عبد الملك منع آهل 
الشام من الحج وذلك لأن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا بالبيعة » فلما رأى 
عبدا لملك ذلك منعهم من الخروج إلى مكة فضج الناس فحدثهم أن 
رسول الله ## قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد › المسجد الحرام › 
- ومسجدى » ومسجد بيت المقدس وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام وهذه 
الصخرة التى يروى أن رسول الله 4 وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء 
تقوم لكم مقام الكعبة.» فبنى على الصخرة قبة وعلق عليها ستور الديباج وأقام 
له سدنة » وأخذ الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول الكعبة ويبدو أن 
هذه الرواية وضعها خصوم بنى أمية حيث أن الخليفة عبد الملك عرف بأنه 
كان حريصاً على فرائض الدين » وليس من المعقول أن يقدم مثله على مشل 
هذا الأمر بتحويل. الحج عن الكعبة. 

وقد أقيمت فى العصر الأموى مساجد أخرى جامعة من أنحاء مختلفة من 
الدولة العربية الإسلامية منها المسجد الجامع بالقيروان › وجامع الزيتونة 
بتونس » والمسجد الجامع بواسط › والمسجد الجامع بالإسكندرية › وغير ذلك 
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